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وتطرقــت هيئــة المجلــس الانتقالي 
الجنوبي إلى جُملة من المســتجدات على 
الســاحة الوطنية، والقضايــا ذات الصلة 
بعمل المجلس، واتخذت ما يلزم بشأنها.

وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
الجنــوبي، الأحد، في اجتماعهــا الدوري 
الزُبيــدي  عيــدروس  الرئيــس  برئاســة 
رئيــس المجلس، وحضور عــدد من وزراء 
المجلــس في حكومــة المناصفــة، أمــام 
اللقــاء  لانعقــاد  الجاريــة  التحضــرات 
الجنوبية  السياسية  للمكونات  التشاوري 
المزُمــع انطلاقه في 4 مايــو 2023، وفقا 
للإحاطة المقُدمــة من رئيس فريق الحوار 
الوطني الجنــوبي الداخلي الدكتور صالح 

محسن الحاج.
وبهذا الخصــوص، أكد الرئيس القائد 
أن اللقــاء التشــاوري، ســيمثل مدخــلا 
لشراكــة جنوبيــة حقيقية تضــم غالبية 
المكونات السياســية في الجنوب، مشرا 
إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ينتهج 
الحوار، كقيمة حضاريــة لتقريب وجهات 
النظر وتسوية التباينات، مجددا في سياق 
حديثه كذلــك التأكيد على أن باب الحوار 
كان وســيظل مفتوحا أمام كل الجنوبيين 

بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
وفي ســياق منفصــل، ناقشــت هيئة 
الرئاســة في اجتماعها، نتائج عمل لجنة 
الهيكلــة ومــا أنجزته مــن مهــام لإعادة 
بنــاء الهيــكل التنظيمي العــام للمجلس 
واســتكمال بناء هيئاته، وتحديث وثائقه، 
وتقييم عمل كادره وفقا للأسس والمعاير 

المهنية والعلمية الموضوعة.
وبهذا الجانب، جدد الرئيس الزُبيدي 
التأكيد على أهميــة سرعة أنجاز ما تبقى 
مهــام لجنــة الهيكلــة، باعتبارها ضرورة 
مُلحة للارتقــاء بعمل المجلــس ومواكبة 
تطــورات المرحلــة، وتفعيــل دور هيئاته، 
وإفســاح المجال أمام الكفاءات والكوادر 
باعتبارهم  المســؤولية  لتحمّــل  الشــابة 
الجنوبيــة  للدولــة  الرئيســية  اللبنــة 

المنشودة.
وتطرقــت هيئــة المجلــس الانتقالي 
الجنوبي إلى جُملة من المســتجدات على 
الســاحة الوطنية، والقضايــا ذات الصلة 
بعمل المجلس، واتخذت ما يلزم بشأنها.

رئيــس  التقــى  ســابق،  وقــت  وفي 
الأربعاء،  الجنــوبي،  الانتقــالي  المجلس 
لجنة الهيكلة في المجلس، بحضور اللواء 
أحمد ســعيد بــن بريك رئيــس الجمعية 
الوطنية، والأســتاذ فضــل الجعدي نائب 
الأمــين العــام، والدكتور نــاصر الخرجي 
المفاوضــات،  وشــؤون  وحــدة  رئيــس 
والدكتور صالح محسن الحاج رئيس فريق 
الحوار الوطني الجنوبي الداخلي، وأنيس 
الشرفي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون 
الخارجيــة، مــن رئيــس اللجنة الأســتاذ 
محســن عبيد، وأعضاء اللجنة، إلى شرح 
لما تــم إنجــازه في عمليــة الهيكلة، فيما 
يخــص الهيكل العام، والنظام الأســاسي، 
ونتائج  واللوائح، والمهام والاختصاصات، 

تقييمها لعمل الكادر.
وأثنــى الرئيس على الجهــود الكبرة 
التــي بذلتها اللجنة منذ لحظــة تكليفها، 
والخطوات المتقدمة التي قطعتها لإنجاز 
عمليــة هيكلة المجلس، واســتكمال بناء 
هيئاته، مشــددا في الســياق على ضرورة 
إنجاز مــا تبقى من مهــام في أسرع وقت 

ممكن
التأكيد  اللقــاء،  وجدد الرئيس خلال 
عــلى أن عمليــة هيكلــة المجلــس باتت 
ضرورة حتميــة لمواكبة تطورات المرحلة، 
وتطوير عمله، من خلال ضخ دماء جديدة 
شــابة قادرة على العطاء، وتعزيزه بالكادر 

الكفء المتخصــص، والمجرب، وتحديث 
لوائحــه ووثائقــه لاســتيعاب المكونــات 
السياســية الراغبــة في الاندماج في إطار 
المجلس، باعتباره الكيان الحاضن لجميع 

أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم.
وناقــش اللقاء المعايــر والمرتكزات 
التــي وضعتهــا اللجنة لعمليــة الإحلال 
والتجديــد في الكادر القيــادي والوظيفي 
لهيئــات المجلــس المركزيــة، والهيئــات 
التنفيذيــة في المحافظــات والمديريات، 
وفي مقدمتهــا معاير الكفــاءة، والمهنية، 
والتأهيــل العلمي، والســن، والقدرة على 
العطــاء، والآليات والأســس الموضوعية 

التي اعتمدت عليها في هذا الجانب.
وكلفّ الرئيس القائد في ختام اللقاء،  
اللجنــة بالنــزول إلى الجمعيــة الوطنية، 
ولقــاء هيئتهــا الإداريــة، لإطلاعهــا على 
اللجنة  أنجزتهــا  التــي  اللوائــح والنظم، 
خلال الفترة الماضيــة، والمتعلقة بإعادة 
تنظيم هيئات المجلس، واســتكمال بنائه 

التنظيمي.
عقــدت الهيئــة الإداريــة للجمعيــة 
الوطنية، صبــاح اليوم، اجتماعها الدوري 
برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، 

رئيس الجمعية الوطنية، بحضور نوابه.
اللواء  وفي مســتهل الاجتماع، رحب 
بن بريك، بالحاضرين جميعاً، ناقلاً إليهم 
تهــاني الرئيس عيدروس قاســم الزُبيدي، 
الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس  رئيــس 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده 
الله على الأمة العربية والإسلامية بالخر 

واليُمن والبركات.
ومن ثم اســتمعت الهيئة الإدارية من 
الأخ/ محســن عبيد، رئيس لجنــة هيكلة 
المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شــارك 

في الاجتــماع، إلى شرح مفصل عن عمل 
اللجنــة المتمثــل في إعادة بنــاء هيكلة 
جميــع مؤسســات المجلــس الانتقــالي 
الجنــوبي وتــدارك كل الســلبيات التــي 
صاحبتهــا طوال الفــترة الســابقة، وكذا 
عمليــة تجديد وتطوير البنيــة التنظيمية 
للمجلس الانتقالي الجنوبي بما يتوائم مع 

المتغرات الحاصلة على الساحة.
هــذا وتطــرق اللــواء أحمد ســعيد، 

إلى مســألة الهيكلة ضمن إطــار الجمعية 
الوطنيــة وما ســيتضمنها مــن متغرات 
ســيتم الإعــلان عنهــا قريبــاً تصــب في 
صالح القضية الجنوبية بشــكل عام وكذا 
إعلاء شــأن المجلس الانتقــالي الجنوبي 

خصوصاً.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء بن بريك، 
على أن هيئة رئاســة المجلــس الانتقالي 
بقيادة الرئيس عيــدروس الزُبيدي، تعمل 

عــلى قــدم وســاق للوصــول إلى الهدف 
المنشود وتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

هــذا وأكــد الاجتــماع، عــلى ضرورة 
الإعــداد الجيد وحســن التحضــر لعقد 
الدورة السادســة للجمعيــة الوطنية، وتم 
بإعداد  قانونيــة ملزمــة  تشــكيل لجنــة 
الــدورة  وتقديمهــا في  اللازمــة  الوثائــق 

الوطنية. السادسة للجمعية 
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عيدروس الزبيدي
تحضيريات واسعة للقاء الـ4 من مايو/ أيار في عدن

يؤكد أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا أمام كل الجنوبيين
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تقرير

عدن

أســفر إطلاق نار من يخت مجهول 
قرب سواحل محافظة المهرة الجنوبية  
شرقــي العاصمة عــدن، أســفر مقتل 
عنصر مــن البحريــة اليمنيــة وجرح 
آخريــن، الجمعــة، الأمــر الــذي طرح 
تســاؤلات ما إذا كان حادثا أم هجوما، 
الوكالــة  أطلقتهــما  تحذيريــن  بعــد 
إطلاق  بشــأن  البريطانيــة،  البحريــة 
أعــرة نارية عــلى أحد الــزوارق قرب 

ميناء نشطون.
»أمــبري«  شركــة  وأعلنــت 
المتخصصة في مجــال الأمن البحري 
الســبت عــن مقتــل عنصر مــن خفر 
ســواحل برصاص مسلحين على متن 
يخت خلال تبادل لإطلاق النار الجمعة.

البحــري  الأمــن  وكالــة  وكانــت 
البريطانيــة »عمليات التجارة البحرية 
في المملكة المتحدة« )يونايتد كينغدوم 
 )UKMTO - ماريتايم ترايد أوبريشــنز
قد تحدثت الجمعة عن تعرض ســفينة 
لإطلاق نار في خليج عدن عند الساعة 

03:00 ت غ.
وبعدمــا أوضحــت أن الأمر يتعلق 
بيخــت يرفــع علم جــزر كــوك وغادر 
مينــاء صلالــة العــماني قبــل دخول 
المياه الجنوبية، ذكرت شركة »آمبري« 
للأمــن البحري أيضا التــي تتمركز في 
بريطانيــا، أن فريقــا أمنيا مــن ثلاثة 
رجــال على مــتن اليخــت، أطلق نحو 

150 عيارا ناريا »ردا على إطلاق نار«.
وأضافــت أن »تقارير عــدة أكدت 
مقتل عنصر يمنــي« وعزت »وفاته إلى 

فريق الأمن المسلح على اليخت«.
والقتيــل هو الضابط عبدالســلام 
أبنــاء محافظــة أبين،  الجعدني مــن 
ويعمل ضمن قوات خفر الســواحل في 

محافظة المهرة، برتبة ملازم أول.
وأكد مســؤول أمني يمنــي لوكالة 
الصحافــة الفرنســية مقتــل العنصر، 
موضحا أن أفراد خفر السواحل اقتربوا 
من اليخت لأنهم افترضوا خطأ أنه كان 

يحمل شحنة أسلحة.
وأكــدت »آمبري« إن جميــع أفراد 
طاقــم اليخــت بخــر، وتحدثــت عن 
أضرار لحقت بمقصورة الركاب والهيكل 

العلوي جراء إطلاق النار.
ماريتايم  كينغدوم  »يونايتد  وكانت 
ترايد أوبريشــنز« ذكرت عــلى موقعها 
الالكتروني أن ثلاث ســفن على متن كل 
واحــدة منها ثلاثة أو أربعة أشــخاص 
ضالعة في »هجــوم« على بعد 18 ميلا 
بحريا جنوب ميناء نشــطون، قبل أن 
تتراجع وتصف ما جرى بأنه »حادث«.

أكــدت  الســلطات  أن  وأوضحــت 
الحــادث مؤكــدة أنــه »نشــاطا لجهة 

حكومية«، من دون تفاصيل إضافية.
وكشــفت الحكومة ، في بيان مساء 
الجمعة، ملابســات حادثة إطلاق النار 
في المياه الاقليمية اليمنية بالقرب من 
سواحل نشــطون في محافظة المهرة 
إنهــا تحتفظ  اليمــن(، وقالــت  )شرق 

بحقها فيما نتج عن الحادثة.
ونفــت الحكومة مــا أثارتــه وكالة 
عمليات التجــارة البحرية البريطانية، 
من أن ســفينة تعرضــت »لهجوم« إلى 

الجنوب من بلدة نشــطون الســاحلية 
اليمنية.

وقالت مصلحة خفر السواحل في 
بيان، نشرتــه وزارة الداخليــة اليمنية 
على موقعهــا الإلكــتروني إن 3 زوارق 
تابعة لهــا )خفر الســواحل( صادفت 
يختا مجهولا في المياه اليمنية بالقرب 
من ســواحل محافظــة المهرة )جنوب 

شرق( أثناء تنفيذها دورية بحرية«.
الزوارق  حاولــت  »عندما  وأضافت 
التعريــف بنفســها ومطالبــة اليخت 
بالتوقــف زاد من سرعته نحــو المياه 
الدولية وبالتزامن أطلق مسلحون على 
متنه وابلا من النران من آليات مختلفة 

تجاهها«.
وأردف البيــان »نتج عــن الحادثة 
العســكريين وجرح  أحــد  استشــهاد 
آخرين )لم تذكر العــدد( فيما تعرضت 

الزوارق الثلاثة لبعض الأضرار«.
وشــدد على أن »الحكومة تحتفظ 
بحقها تجاه ما نتج عــن الحادثة كون 
اليخت اخترق الميــاه الإقليمية وأبحر 
فيهــا دون رفــع علــم أي دولــة فضلا 
عن رفضه الــرد والتوقــف في مخالفة 

صريحة للقانون البحري«.
ويقع ميناء نشــطون في محافظة 
المهرة الجنوبية الشرقية التي تسيطر 
عليها الحكومة وقواتها الحليفة بقيادة 

السعودية.
ويشــن قراصنــة صوماليــون في 
أغلب الأحيان هجمات بحرية تراجعت 
وترتهــا في الســنوات الأخرة بفضل 
الجهود المبذولة لتأمين المياه الدولية.
وكان خليج عدن في الماضي موقعا 

رئيسية لعمليات القرصنة في أفريقيا.
وعزّزت إيران على غرار دول أخرى 
تســتخدم الطريق البحري عبر البحر 
الأحمــر وقنــاة الســويس، وجودهــا 
البحــري في خليــج عدن بعــد موجة 
هجمات شــنها قراصنــة متمركزون في 

الصومال بين عامي 2000 و2011.
من ناحية أخــرى، أفرج الحوثيون 
الأحــد عــن قائــد بــارز في الجيــش 
الحكومي بوساطة قبليّة بعد احتجازه 
لأكثر من 8 ســنوات، في بــادرة تؤشر 
الحوثيــة  الجماعــة  اســتعداد  عــلى 
للمضّي قدما في مســار تبادل الأسرى 

بين الجانبين.
 وقــال عبدالعزيز بن حبتور رئيس 
حكومة الحوثيــين – غر المعترف بها 
- خلال لقائه وفــدا قبليا من محافظة 
أبــين »قضــت توجيهــات مــن زعيم 
الجماعة عبدالملــك بدرالدين الحوثي 
بالإفــراج عــن الأســر فيصــل رجب 
وتســليمه للوفد القبــلي صباح الأحد 
بالتزامن مع عقــد مؤتمر صحفي بهذا 
الخصــوص«، وفق وكالة أنباء »ســبأ« 

بنسختها الحوثية.
وأضــاف »نؤكــد لقبائــل أبين أن 
اســم اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن 
صفقة التبادل المقبلة، وما تم نشره من 
أكاذيب كان هدفها إفشال مسعى الوفد 

الذي قدم إلى صنعاء«.
لجنــة  باســم  المتحــدث  وكان 
التفــاوض الحكوميــة بشــأن الأسرى 
ماجــد فضائــل قد كشــف في تغريدة 
الســبت أن الجانــب الحكومي ضغط 
كثرا لإدراج اســم اللــواء رجب ضمن 

الصفقة السابقة، لكن الحوثيين رفضوا 
إطلاق سراحه.

وكان وفد قبلي مــن محافظة أبين 
التــي ينتمــي إليهــا رجب قــد وصل 
صنعاء قبل يومين في إطار وساطة من 

أجل إطلاقه.
وأسُر رجب في مــارس/آذار 2015 
مــع وزيــر الدفــاع الأســبق محمــود 
الصبيحي وناصر هادي قائد عسكري 
وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور 
هادي اللذيــن تم الإفــراج عنهما قبل 

نحو أسبوعين في صفقة تبادل.
وأصــدر مجلــس الأمــن في عــام 
2015 القــرار رقــم 2216 مطالبا فيه 
بالإفــراج عن 4 قــادة هــم إلى جانب 
رجــب، محمــود الصبيحــي ونــاصر 
منصــور هــادي والقيادي البــارز في 
حزب التجمــع اليمني للإصلاح محمد 

قحطان.
الجــاري  أبريل/نيســان   16 وفي 
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
اســتكمال إطلاق سراح 869 محتجزاً 
في اليمــن، ضمــن صفقة تبــادل بين 
الحكومة والحوثيــين تم الاتفاق عليها 

في سويسرا في مارس/آذار الماضي.
عــلى  اتفــاق  إلى  التوصــل  وتــمّ 
التبادل بعد أيام على إعلان المصالحة 
وإيران  الســعودية  بين  الدبلوماســية 
بعد سبع ســنوات من القطيعة، ما رفع 
سقف الآمال بإعطاء دفعة قوية لجهود 

إنهاء الحرب في اليمن.
ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانــس غروندبرغ بعمليــة الإفراج عن 

الأسرى داعيــا جميــع الأطــراف إلى 
»الإفــراج الفوري وغــر المشروط عن 
جميــع الأفــراد المحتجزين تعســفيا 
والالتــزام بالمعايــر القانونية الدولية 
فيــما يتعلق بالاحتجــاز والمحاكمات 

العادلة«.
وأجــرى وفــد ســعودي برئاســة 
السفر محمد آل جابر مؤخرا محادثات 
مع الحوثيين في صنعاء بهدف تثبيت 
الهدنة وبحث ســبل الدفع باتجّاه حلّ 
ســياسي شــامل ومســتدام، فيما أكد 
مسؤولون من جماعة الحوثي أن هناك 
حاجــة إلى المزيــد مــن المناقشــات 

لتسوية الخلافات المتبقية.
الدبلومــاسي  الحــراك  وأســهم 
الخليجي والدولي في تسجيل تقدّم في 
حلحلة ملف الأسرى وهو من الملفات 
الشــائكة والخلافية التي يعد حلهّا من 
بين بنود التهدئة واستئناف مفاوضات 

السلام.
وطرحت الســعودية على الحكومة 
والحوثيــين خــلال الأيــام الماضيــة 
خارطــة طريــق لتحقيــق الســلام في 
اليمن يشــمل أهمّ بنودهــا توقف كافة 
العمليــات الحربية في أنحاء البلاد مع 
تشــكيل فــرق تفاوض ســياسي وحلّ 

الملفات الإنسانية الملحة.
انتقالية  الخارطة مرحلة  وتتضمن 
مدتها من ســنتين إلى خمس تشــهد 
عملية تفاوضية سياسية للتوصل إلى 
الحل الشــامل وتنتهي هــذه المرحلة 

بإجراء انتخابات عامة.

وعزّزت إيران على غرار دول أخرى تستخدم الطريق البحري عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وجودها البحري 
في خليج عدن بعد موجة هجمات شنها قراصنة متمركزون في الصومال بين عامي 2000 و2011

»عبدالسلام الجعدني«.. ضابط جنوبي قتل 
قبالة سواحل المهرة.. هجوم أم حادث؟

الحوثيون يفرجون عن »فيصل رجب«..
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الســعودي  الحدث  تلفزيون  أعلن 
عن التوصــل الى اتفاق بــين الرياض 
والحركــة الحوثية المواليــة لإيران في 
صنعاء، بشــأن دفع مرتبات مســلحي 
الحركة مــن عائــدات نفــط الجنوب، 
فيما أكد المجلــس الانتقالي الجنوبي 
– السلطة السياسية المفوضة شعبياً- 
رفضه للشرط الحوثي، مجددا تمســكه 
بمــشروع اســتعادة الدولــة الجنوبية 

السابقة بحدودها المتعارف عليه.
الســعودي  الحدث  تلفزيون  وقال 
الســياسي  المحلــل  لســان  عــلى   –
السعودي د. ســالم اليامي – ان سفر 
الســعودية لدى اليمن محمد ال جابر، 
توصل الى اتفاق مــع الحوثيين خلال 
زيارته الى صنعاء رفقة وفد دبلوماسي 
من سلطنة عمان إنه اتفق مع الحوثيين 
على دفــع المرتبات من عائدات النفط، 
وان الحوثيــين وافقــوا على الســماح 
بتصدير النفط شريطة ان تدفع 80 % 

من عائداته.
وقــال اليامــي إنــه حصــل على 
معلومات دقيقة من الوفدين السعودي 
والعــماني ومن المســؤولين اليمنيين، 
تؤكد تلــك المعلومات عــلى انه جرى 
الاتفــاق في صنعاء على دفــع مرتبات 
الحوثيــين من عائدات نفــط الجنوب، 
مقابل ان تسمح الأذرع الإيرانية بإعادة 
تصدير النفــط، المتوقف جراء اعمال 
قصف طالت مينائي الضبة والنشــيمة 

بحضرموت وشبوة.
وكان سفر الســعودية لدى اليمن 
قد زار صنعــاء للمرة الثالثــة، والتقى 
خلالهــا بقيــادات الأذرع الإيرانية في 
صنعــاء، الا ان الأخــرة ألمحــت الى 
فشــل المباحثات بعد ان قدم ال جابر 
بــلاده عــلى انهــا وســيط الى جانب 
سلطنة عمان، وليست طرفا في الحرب، 

كما قال الحوثيون.
إلى  الســعودي  الوفــد  وأنهــى 
الخميس، المحادثات  صنعاء، مســاء 
مع الحوثيين دون اتفــاق، لكن بتفاهم 
»مبــدئي« على هدنة وجولة جديدة من 
المحادثات، حسب مسؤولين حوثيين 

ومسؤول حكومي يمني.

وقال مســؤول حوثي طالباً حجب 
هويته: »الوفد السعودي غادر صنعاء 
ليل الخميس«. وأضــاف »هناك اتفاق 
مبدئي عــلى هدنة قد تعلــن لاحقاً إذا 
تســنى التوافــق عليها بشــكل نهائي، 
وهناك اتفاق على عقد جولة أخرى من 

المحادثات لبحث نقاط الاختلاف«.
وأكــد مصدر حكومــي مطلع على 
المحادثــات هــذه المعلومــات، فيــما 
قال مصــدر في وزارة خارجية حكومة 
الســعودي  الوفــد  إن  الحوثيــين، 
»ســيحمل شروطاً لنقلها إلى القيادات 

السعودية«.
وأكــد الحوثيون أنهــم توصلوا الى 
تفاهــمات مع الســعوديين برعاية من 
ســلطنة عمان، قبل ان يقول تلفزيون 
الحدث الســعودي انه تم الاتفاق على 
دفــع كامل المرتبات مــن عائدات نفط 

الجنوب.

وقال مصدر مســؤول في المجلس 
الانتقــالي الجنــوبي لصحيفــة اليوم 
مســألة  الجنــوب  مــوارد  إن  الثامــن 
بهــا،  التفريــط  يمكــن  لا  سياســية 
مؤكــدا ان الجنوب دفــع فاتورة الحرب 
بتضحيات جسيمة، واليوم لا يمكن ان 

يدفع فاتورة السلام أيضاً.
وقال المصــدر ان موقف المجلس 
الانتقــالي الجنــوبي كان واضحــا من 
البدايــة، التأكيــد على منــح الجنوب 
حقه في الســيادة على أرضه وتحقيق 
تطلعات شعبه، مؤكدا انه لم يعد هناك 
مجال لأي شكل من اشكال الاتحاد مع 

الاشقاء اليمنيين.
ولفت المصدر إلى ان هناك اجماع 
جنوبي على اســتعادة دولــة الجنوب 
العــربي الفدراليــة على كامــل ترابها 
الوطني بحدود الــت21 من مايو/ أيار 

1990م.
الرئيــس  ان  ولفــت المصــدر إلى 
عيدروس بن قاســم الزبيدي يؤكد في 
مختلف لقاءاته الدبلوماسية على حق 
الجنوبيين في اســتعادة دولتهم، وهو 
الشرط الوحيد لتحقيق الاســتقرار في 

هذه المنطقة الحيوية من العالم.
اســتقبل  المــاضي،  والأربعــاء 
الزُبيدي السيد ســتيفن فاجن، سفر 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــدى 
اليمن، وناقش معه مستجدات الأوضاع 
والإنســانية  والاقتصادية  السياســية 
في ضــوء الجهــود الحثيثــة المبذولة 
من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي 
لإطلاق عملية سياســية شاملة لإنهاء 
الحرب وإحلال ســلام عادل ومستدام 

في المنطقة.
الزُبيدي  وفي هــذا الســياق أكــد 
الرئاسي  القيــادة  اســتعداد مجلــس 
للانخــراط في جهــود الســلام التــي 
تقودهــا الأمم المتحدة من خلال فريق 
وضرورة  للمجلــس،  التابع  التفــاوض 
وضــع إطــار خــاص لقضيــة شــعب 
الجنوب في العملية السياسية القادمة 
باعتبارها مفتــاح الحل ومدخل رئيس 

لإنهاء الصراع في المنطقة.
وبحسب الموقع الرسمي للمجلس 
الانتقالي الجنوبي فقد وقف اللقاء أمام 
جُملة من القضايــا المتعلقة بالجانب 
الاقتصــادي والجهــود المبذولة لمنع 
تدهور الوضع الإنساني نتيجة استمرار 
توقف تصدير النفط، وبهذا الخصوص 
بحــث الرئيــس الزُبيدي مع الســفر 
الأمريكي سُــبل دعم حكومة المناصفة 
لتعزيــز الموارد وتقليــص المصروفات 
وإداريــة  ماليــة  إصلاحــات  واجــراء 
حقيقيــة يلمســها المواطــن، وذلــك 
مــن خلال منــح التجار المســتوردين 
عــبر الموانــئ الواقعة تحت ســيطرة 
الحكومة، المزيد من التسهيلات ووضع 
حد للممارسات التعسفية التي أقدمت 
عليها المليشيات الحوثية ضد التجار 

المستوردين عبر موانئ الجنوب.
من جانبه جدد الســفر الأمريكي 
دعم بلاده لجهود انهاء الحرب وإحلال 
الســلام في بلادنــا مــن خــلال عملية 
سياسية شاملة تضم مختلف الأطراف 

تحت إشراف الأمم المتحدة، مشــددا 
في الوقــت ذاتــه على أهمية انســجام 
الرئاسي وتماســك  القيــادة  مجلــس 
حكومــة المناصفــة، داعيــا المجتمع 
الــدولي إلى لعــب دور أكــبر في دعــم 
مساعي مجلس القيادة لإعادة تصدير 
النفــط بعــد الهجــمات الحوثية التي 
اســتهدفت موانئ التصدير في شــبوة 

وحضرموت.
وفي ســياق متصل، وأكد الزُبيدي 
على محوريــة قضية شــعب الجنوب 
في خارطة الطريــق التي تقودها الأمم 

المتحدة لإحلال السلام في المنطقة.
الزبيدي في تصريح  الرئيس  وقال 

لصحيفة » الشرق الأوسط السعودية« 
:«نطمــن أبنــاء الشــعب الجنــوبي، 
العملية السياســية  أننا ماضــون، في 
الشاملة، وخريطة الطريق التي تقودها 
المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
الإمــارات العربية المتحدة وســتحمل 
كل هموم ومشكلات البلد، وفي مقدمتها 
قضية شــعب الجنوب، الذي يؤســس 
له إطــار تفاوضي في إطار المفاوضات 
الشــاملة التــي ســتجري في الأيــام 
المقبلة، وحقنا ســيتم التفاوض عليه 
في إطــار مجلــس القيــادة الرئــاسي 
وفريقه التفاوضي كإطار يحمل قضية 

الجنوب ولها الأولوية«.

التأكيــد عــلى  الزُبيــدي  وجــدد 
أعضــاء  بــين  والانســجام  التكامــل 
مجلــس القيادة الرئــاسي في الذكرى 
الأولى لتشــكيل المجلــس، لافتــا إلى 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، 

يعملون على قلب رجل واحد.
وشــدد الرئيس الزُبيــدي على أن 
مجلس القيادة الذي يشكل أهم القوى 
الفاعلــة في الأرض، يعمل مع التحالف 
العربيــة  المملكــة  بقيــادة  العــربي 
الســعودية، ودولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة، ويتفق معهــم على خريطة 
السياســية  للعملية  القادمــة  الطريق 

الشاملة.

04

تقرير

عدن

المجلس الانتقالي الجنوبي
»إعلان عن موافقة سعودية على شروط الأذرع الإيرانية«..
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تقرير

الســلام  خريطــة  أن  وأكــد 
التــي ســتجري خلال  والمفاوضــات 
الأيــام المقبلــة ســتحمل كل همــوم 
ومشــكلات الوطن، في مقدمتها قضية 

شعب الجنوب.
وأضاف: »بمناسبة مرور عام على 
تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي 
يجمع كل القــوى الميدانية التي تمثل 
الدولي  المجتمعــين  أمــام  الشرعيــة 
والإقليمي، نؤكد أن المجلس قد خطى 
خطوات خلال هذا العام، منها إيجابي، 
ورافقنا بعض الســلبيات، خصوصاً في 
الجانبين الاقتصادي والإنساني، لكننا 
أننــا ماضون لتحقيق  نطمن الجميع 

أهدافنــا التي تأســس عليها المجلس 
كوحــدة مجلــس قيــادة، ونعمل بروح 
الفريــق الواحد لتحقيــق كافة أهداف 
وتطلعات شــعبنا، وســيؤدي مجلس 
القيادة دوره المأمول الذي أنشــئ من 

أجله«.
واســتقبل الرئيس القائد عيدروس 
الزُبيــدي رئيــس المجلــس الانتقالي 
الجنوبي، نائب رئيــس مجلس القيادة 
الرئاسي، مســاء الأحد، ســعادة علي 
حســن الكايد ســفر المملكة الأردنية 
العربيــة  المملكــة  لــدى  الهاشــمية 

السعودية.
في  الزُبيــدي،  الرئيــس  ورحّــب 

مستهل اللقاء، بســعادة سفر الأردن 
لــدى الريــاض، مثمنًا الــدور الأخوي 
قيــادة  الأردن  لمملكــة  والإنســاني 
وحكومة وشــعبا تجاه بلادنا، مؤكدا أن 
الأردن كانت في طليعة الدول الشقيقة 
التي فتحت أبوابهــا لليمنيين الفارين 
مــن جحيــم الحــرب، والباحثين عن 

العلاج ومواصلة الدراسة.
وبحث اللقاء سُــبل وآليات ترسيخ 
العلاقــات الأخويــة التاريخيــة بــين 
بلادنا ومملكة الأردن الشقيقة، وتعزيز 
أوجه التعاون الثنــائي بين البلدين في 
المجــالات الأمنية والعســكرية، وبناء 
قدرات الكادر الحكومي، وتأهيل المرأة.
ســفر  أكــد  الخصــوص  وبهــذا 
الأردن لدى الرياض اســتعداد حكومة 
بــلاده لتقديم كل سُــبل الدعم للقوات 
المســلحة والأمــن في بلادنا في مجال 
التدريــب وإعادة التأهيــل بعد الدمار 

الذي تعرضت له جراء الحرب.
كــما جدد الســفر الكايــد موقف 
حكومــة بــلاده الداعم لجهــود إحلال 
الســلام وإنهــاء الحــرب في بلادنا بما 
من شــأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى 

المنطقة بعد سنوات من الصراع.
 وبحث الزبيدي في لقاءاته المكثفة 
في مقــر اقامته بالعاصمة الســعودية 
أوبنهايم  الرياض، مع سعادة ريتشارد 
ســفر المملكــة المتحــدة )بريطانيا( 
لــدى اليمن، آخر مســتجدات العملية 
السياسية لإحلال السلام في بلادنا في 
ظل المحادثات التــي يجريها الوفدان 
المليشــيات  مع  والعُماني  الســعودي 
الحوثيــة لتمديد الهدنــة ووقف إطلاق 

النار.
واستعرض الزبيدي موقف مجلس 
القيــادة الرئــاسي مــن المفاوضــات 
والتنازلات التي قدمها المجلس حرصا 
على إنجاحها، والخطوات التي اتخذها 
المجلس لوضع قضية شــعب الجنوب 
العمليــة  في  الصحيــح  مســارها  في 
القادمة، وبهذا الخصوص  السياســية 
جدد الرئيس الزُبيدي التأكيد أن قضية 
شعب الجنوب ستوضع في إطار خاص 
في العملية السياسية منذ بدايتها وفق 
ضمانــات تضمــن خصوصيتهــا وبما 

يلُبي تطلعات أبناء الجنوب.
وتطرق اللقــاء إلى الجهــود التي 
تبذلها حكومــة بريطانيا لدعم مجلس 
القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة في 
الجوانب الإنســانية والأمنية، وفي هذا 
الســياق أكد الســفر أوبنهايم حرص 
حكومة بــلاده عــلى مواصلــة دعمها 
لبلادنــا في مجــالات الأمــن الغــذائي 
وتنميــة المرأة وفي المجــالات الأمنية 
وفي مقدمتها تقديم الدعم لقوات خفر 
الســواحل وحرس الحدود بما يمكنها 
مــن أداء مهامها الأمنيــة في التصدّي 
لعملية تهريب الأســلحة وضبط حركة 
دخــول البضائع من المنافــذ البحرية 

والبرية.
الــدور  عاليــا  الزُبيــدي،  وثمـّـن 
البريطــاني الداعــم لمجلــس القيادة 
الرئــاسي وحكومة المناصفة، مشــيدا 
بالجهــود الكبــرة التــي تبذلها قوات 

في  البريطانيــة  الملكيــة  البحريــة 
الأســلحة  تهريب  لعمليات  التصــدي 
الإيرانية إلى مليشــيات الحوثي، معربا 
عــن تطلعــه إلى دور بريطــاني أكــبر 
في تعزيــز التعاون في مجــال مكافحة 
الإرهاب وإســناد الحكومة في التعامل 
مع مشكلة تدفق المهاجرين من القرن 

الأفريقي إلى بلادنا.
وفي لقاء أخر، جدد الزُبيدي، دعم 
ومســاندة قيــادة المجلــس الانتقالي 
ومجلس القيادة الرئاسي، لكل الجهود 
الرامية لإنهاء الحرب، وإحلال الســلام 
وإعادة الأمن والاســتقرار إلى المنطقة 
مــن خــلال الحــوار البنّــاء والهادف 
لإيجاد حلــول حقيقية لقضايا الصراع 
المحورية وفي مقدمتها قضية شــعب 
الجنــوب وحقــه في اســتعادة دولتــه 

المستقلة كاملة السيادة.
وناقــش الزبيــدي خــلال لقائــه 
القائم بأعمال ســفر دولــة كندا لدى 
والسفر  الســعودية،  العربية  المملكة 
غر المقيم لدى اليمــن غوينيث كوتز 
والوفد المرافق لهــا، حيث ناقش معها 
مستجدات العملية السياسية الجارية 
الحــرب في بلادنــا، والجهود  لإنهــاء 
الإقليميــة والدوليــة لإطــلاق عمليــة 
سياسية شاملة تؤسس لسلام مستدام 

في المنطقة. 
القيادة  الزُبيــدي أن مجلس  وأكد 
الرئاسي قدّم الكثر مــن التنازلات في 
ســبيل إنجــاح الجهود التــي يقودها 
مبعوث الأمــين العام للأمــم المتحدة 
لإطــلاق عملية سياســية شــاملة في 
اليمن تتناول جميع القضايا المحورية، 
مشــرا إلى أن قضية شــعب الجنوب 
ســتكون حاضرة فيها مــن خلال إطار 
خــاص بها ضمــن فريــق المفاوضات 

التابع لمجلس القيادة الرئاسي.
في ســياق منفصل، بحــث اللقاء 
سُــبل وآليات تعزيز الدعم الإنســاني 
الذي تقدمه الحكومــة الكندية لبلادنا، 
حيث نوّه الرئيــس الزُبيدي إلى أهمية 
الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبه 
الحكومــة الكنديــة في دعــم وتعزيــز 
دور المرأة والشــباب مــن خلال تقديم 
المساعدة في مجال التدريب والتأهيل 
لهم بما يمكنهم من المشــاركة الفاعلة 
في إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، 
وكذا دعــم الحكومة الكنديــة لحكومة 
المناصفــة في جهودهــا للتعامــل مع 
تدفق آلاف اللاجئين من القرن الإفريقي 

إلى الجنوب.
من جانبها، أكــدت القائم بأعمال 
الســفر الكندي لدى الرياض، موقف 
حكومــة بلادهــا الداعم لجهــود إنهاء 
الحــرب وإعادة الأمن والاســتقرار إلى 
اليمــن، معربة عــن حــرص الحكومة 
الكندية عــلى تقديم الدعم الإنســاني 
للتخفيف من المعاناة الإنســانية التي 

يعيشها شعبنا جراء الحرب.
وعقــدت هيئــة رئاســة المجلس 
الانتقــالي الجنوبي، اجتماعها الدوري 
برئاسة اللواء أحمد ســعيد بن بريك، 
القائم بأعــمال رئيس المجلس، رئيس 

الجمعية الوطنية.

ووقــف المجتمعــون في مســتهل 
اجتماعهم دقيقة حداد لقراءة الفاتحة 
عــلى روح فقيــد الوطن الكبــر اللواء 
صالــح الســيد أركان القــوات البريــة 
الجنوبيــة، مديــر أمن لحــج، وجميع 
شــهداء الجنوب الذي قدموا أرواحهم 
للدفــاع عــن أرضــه، وحمايــة أمنــه 

واستقراره.
واســتعرضت الهيئة في اجتماعها 
السياسية،  الساحة  على  المستجدات 
وفي مقدمتها مســار العملية السلمية 
التي يبذل الأشقاء في التحالف العربي 
بقيــادة المملكــة العربية الســعودية 
جهودهــم فيهــا، بدعم مــن المجتمع 
للوصــول إلى حــل شــامل  الــدولي، 
ومستدام في المنطقة، وبهذا الخصوص 
أكدت الهيئــة دعمهــا المطُلق لجهود 
الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي 
رئيــس المجلــس الانتقــالي، ومواقفه 
المساندة للأشقاء في التحالف العربي 
بقيــادة المملكــة العربية الســعودية 
المتحــدة  العربيــة  الامــارات  ودولــة 
في جهودهــم لإحلال الســلام وإعادة 
الاســتقرار الى المنطقة، وبهذا الشــأن 
جددت الهيئة تأييــد المجلس ودعمه  
الــدولي الداعم لهذه  لجهود المجتمع 

المبادرة.
اجتماعهــا  في  الهيئــة  وجــددت 
التأكيــد عــلى أن الجنــوب لا يســعى 
دولتــه  لاســتعادة  بــل  للانفصــال، 
المغتصبة كاملة الســيادة، وهو هدف 
اســتراتيجي لشــعب الجنــوب ولــن 
يتراجــع عنه تحت أي ظرف، مشــددة 
عــلى أن حــل الدولتــين هــو الطريق 
الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام 

والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن 
الإطار التفاوضي لقضية شعب الجنوب، 
يجــب أن يتناســب مع حجــم الجنوب 
كطــرف فاعــل في العملية السياســية 
وحقــة الكامل في الإقرار بكل المســائل 
المتعلقة بالجنوب والعملية التفاوضية 
بكل مراحلها، بما في ذلك مفاوضات بناء 
الثقة، ووقف الحــرب في كافة الجبهات 

الممتدة على حدوده.
وبهذا الســياق أكــدت الهيئة رفض 
المجلس الانتقالي، لأي إجراءات تهدف 
للمساس بالجنوب وموارده الاقتصادية 
السيادية في الوقت الذي لازال منتسبي 
الجيش والامــن في الجنوب بلا مرتبات 

ومحرمون من أبسط الحقوق.
 وشــددت الهيئــة في اجتماعهــا 
بتمسك المجلس بحق الجنوب في الإقرار 
بكافة المسائل السياسية، والاقتصادية، 
والمالية، والعســكرية، والأمنية، وكل ما 
يرتبط بالجنوب، أو يمس حقوق ومصالح 

شعبه، وسيادته على ثرواته وأرضه.
وفي سياق آخر، ناقشت الهيئة نتائج 
اللقــاءات التــي عقدها القائــم بأعمال 
رئيــس المجلس مع هيئــات المجلس، 
والاتحــادات والنقابــات، بالإضافة إلى 
التقريريــن المقُدمين مــن الهيئة العليا 
للمــرأة الجنوبية، ومركــز دعم صناعة 

القرار واتخذت ما يلزم بشأنها.

يرفض شرطا حوثياً ويتمسك المجلس الانتقالي الجنوبي
بمشروع استعادة الدولة الجنوبية 

السابقة
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قضايا أجتماعية

باستغلاله لحوض نفطي يقع في 
شرق اليمن لمــدة عشرين عاما، يكون 
العملاق الفرنسي مسؤولا عن سلسلة 
من حوادث التلوث الكبرى، التي تؤثر 
عــى البيئــة وصحــة آلاف اليمنيين. 
قامت »L›Obs« البدء في التحقيق عى 
الارض ، معتمدة عى عشرات الوثائق 

الحصرية.
 بدو أن لعنة غريبة تخيم على منطقة 
ســاه. فقدت الأراضي الصالحــة للزراعة ، 
التي كانــت خضراء ومليئــة بالمحاصيل 
والبصل.  والبطيــخ  والليمــون  والمراعــي 
جــذوع النخيل المنحنيــة والظاهر عليها 
الســواد في أســفلها ، كما لو كانت تترنح ، 
تتوّج مشــهدًا مقفــراً. وهنــاك، على عتبة 
منزلــه، جلس محمــد علي ســالم سرور، 
البالغ مــن العمر 36 عاما، للاســتماع إلى 
أصوات الطيور، التي يقل عددها يومًا بعد 
يــوم في المنطقة. وفي عتمــة منزله ، وفي 
ظلام منزله، كان هنــاك كائن صغر يتردد 
في الخــروج إلى النور. انتهــى الأمر بابنه 
آدم، البالغ من العمر 6 سنوات، لكشف عن 
وجه مرعب، شــبيه بوجه العين الواحدة. 
فعين واحدة أكبر مــن الأخرى، وانفصلت 
كأنهــا تحركــت عن محجــر العين الأيسر 
وتدلت بعض السنتيمترات أسفلها. »نحن 
نعيش على الأرض الأكثر تلوثاً في اليمن«، 
يقول محمد وهو ينظر إلى الطفل المشوه.

نحن عــلى بعد 70 كم جنــوب مدينة 
ســيئون ، في منطقة حضرمــوت في شرق 
عدن )العاصمة(، حيث تمتد شــبكة مذهلة 
مــن الأخاديــد والوديان الحمــراء ، والتي 
تتقاطــع وتتواصــل إلى مــا لا نهاية. لعدة 
قــرون ، كان الميــاه تتدفــق إلى الأرض ، 
لتزويــد الاحتياطيــات الأربعة الرئيســية 
التي تــزود اليمن بأكمله. ولكن قبل عقدين 

من الزمــن ، جــاءت مصيبة لتحــول لون 
هــذه المياه إلى اللون البنــي بعد كل رياح 
موســمية. يســميها الســكان المحليــون 
»ســيول الأســود« - الفيضانات السوداء. 
لقــد ظلــت هــذه الســيول تطــارد القرى 
لســنوات عديدة. تغطي الأمطار المتدفقة 
من المرتفعات عباءة داكنة وزيتية ، تسمم 
التربــة الصالحــة للزراعة ، وتلــوث الآبار، 
وتقتــل الســحالي و القــرود و الحــشرات 
الصغــرة ، وتزيد من حــالات السرطان أو 

الأمراض التي كانت نادرة بين السكان. 
»كانــت هناك دائما سرطانــات، ولكن 
بشــكل خاص في الســنوات الأخرة« قال 
داود صالح الجابري ،  رئيس المركز الطبي 
في المنطقة، بينما كان العلم اليمني الكبر 
معلقــاً في مكتبه المجهز بالتهوية الجيدة.   
في ســاه وأماكن أخرى، كل الميــاه ملوثة 
إلى حد كبر«.  وتؤكد عواطف حســين بن 
الشــيخ أبو بكــر، التي تعمل في مؤسســة 
حضرموت لمكافحة السرطان، وهي ترتدي 
نقابا وقفازات ســوداء، أن »هناك ما معدله 
200 حالة جديدة من السرطان سنويا في 
مديرية ســاه«.  آدم الصغــر هو واحد من 
تلك الحالات. أصيــب بسرطان الدماغ بعد 
وقــت قصر من الولادة. كانت هناك حاجة 
إلى ثلاث عمليــات في مصر لإزالــة الورم. 
تمكنــت التبرعات من جمــع 1000 دولار 
اللازمة لمثــل هذه الرحلة. منذ ذلك الحين 
، بأعجوبة ، شــفي آدم. لكــن المرض ترك 
علامة لا تمحى عــلى ملامح الصبي. يقول 
والده: »أصبح هذا النوع من السرطان الذي 
يصيب الأطفال شــيئا عاديــا«. أنا متأكد 
مــن أن هذا المرض يــأتي من تلوث شركات 
النفــط. توتال هي المســؤولة عن ذلك، أنا 

غاضب منهم«. 
 بالعــودة إلى 1996. في ذلــك العام ، 

اســتقرت توتال في المنطقــة لتعمل ، مثل 
الــشركات الأجنبية الأخــرى ، على حوض 
نفطي يســمى »المســيلة«. في »القطاع - 
10« ، التي ستديره الشركة اليمنية التابعة 
 Total E&P للمجموعة الفرنســية المسماة
Yemen حتى عام 2015 . ومنذ ذلك الحين 
فإن التطورات ســتتبع بعضها البعض مع 
سلســلة من الحوادث بســبب المنشــآت 
القديمــة ، الخارجــة تمامــا عــن معاير 
الســلامة والبيئــة ، والإدارة الغــر ملتزمة 
للنفايــات الناتجة عن اســتخراج النفط. 
مما ســكون كافيــا لإحداث تلــوث يصعب 
تحديد مداه، ولكن مــدى الضرر الهائل لن 
يقتصر على عدد قليــل من الوديان: يمكن 
أن تتأثر العديد من طبقات المياه الجوفية 
التي تسقي الأراضي اليمنية بأكملها.  عند 
الاتصــال بها، لا تنكــر توتــال العديد من 
الحوادث التي تســببت في التلوث، ولكنها 
الفنية  تضمن أنهــا نفــذت الاســتجابات 
المناســبة، وتؤكد أنها لم تشــارك في هذا 

الحقل النفطي منذ عام 2015. 
كان محســن باصرة، وهو نائب محلي 
منذ عام 1997 ومهندس زراعي، من أوائل 
الذيــن نددوا بالتلوث النفطي في المنطقة. 
ويقول إنه تلقى، في أوائل الألفية الجديدة، 
الشكاوى الأولى من السكان الذين يعيشون 
بالقــرب مــن مرافــق توتال للاستكشــاف 
والإنتــاج في اليمــن.  كتبــت سلســلة من 
التقاريــر وقدمت مداخــلات في البرلمان«.  
أظهــرت التحقيقات التي قــام بها باصرة 
إلى أن مــا يســمى بمياه »الإنتــاج«. وهي 
المياه المصاحبة للنفط المتدفق من الآبار 
، والتــي يتضمن تركيبها شــديد الســمية  
»كميات صغرة من المعادن الثقيلة والمواد 
المشــعة« ، بالإضافة إلى كوكتيل مسرطن 
للغاية يســمى  »BTEX )البنزين والتولوين 

وإيثيل بنزيــن والزيلين(« ، هذه التفاصيل 
مــن بول هارديســتي ، الرئيــس التنفيذي 

للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية. 
لســنوات، من أجل اســتخراج النفط  
مــن قطاع 10، اســتخرجت توتــال اليمن 
اللترات من  للاستكشــاف والإنتاج ملايين 
هذه المياه الســامة كل يوم. وفقا لدراســة 
رائعــة قــام بهــا مركــز صنعــاء للأبحاث 
الأمريكيــة اليمنية، في عــام 2008 ، أنتج 
القطــاع 14 المجاور ما يصــل إلى مليوني 
برميل من المياه المنتجة يوميا. ولكن كيف 
يتم التخلص منهــا ؟ اختارت شركة النفط  
تخزينهــا في مائــة حــوض ، محفورة في 
الأرض ومجهزة بأغطية بلاستيكية بسيطة 
لمنع التســلل إلى التربة: وبالتالي ستكون 
أشعة الشــمس مســؤولة عن تبخر مياه 
الإنتاج ... طريقة قديمة بقدرما هي خطرة 
، وفقــا لمهندس نفط فرنسي رغب في عدم 
الكشــف عن هويته: »على حــد علمي ، لم 
يعد أحد يستخدم هذه الطريقة ، باستثناء 
الشركات الصغرة ذات الأســاليب المارقة. 
تنص المعاير الدولية أن تتم معالجة المياه 
ضمن المنشــآت النفطية. لكن مع الطريقة 
المســتخدمة هنا ، يتسرب بعض الماء إلى 
الهــواء ، وآخر يتســلل إلى التربة لأن عمر 
القماش المشمع البوليمر المعرض للأشعة 
فــوق البنفســجية قصــر. وبعــد التبخر 
ســتبقى جميع الجســيمات الصلبة: التي 
عبارة عن حــأة محملة بالهيدروكربونات 
، مركزة في النشــاط الإشــعاعي ، شــديدة 
السمية.  من جانبها، تعترف توتال بأنها لم 
تقم أبــدا بتنظيف أحواضها حتى لا تتلف 
طلاءها الهــش، ولكنها تضمن تركيب نظام 
كشــط لاســتعادة الزيت المتبقي، وفصله 
عن ميــاه الإنتاج ثم إعــادة تدويره. هذا لا 
يمنع بأي حال من الأحــوال التخلص من 

أطنان من التراب المشع والمسرطن. حتى 
اليوم ، يظهر عــلى صور الأقمار الصناعية 
 ، »l›Obs« للقطــاع 10 التي حصلت عليها
من الواضح أن بعض الخزانات تفيض بهذه 

الحأة الضارة. 
أضــف إلى ذلك ، فإن مهندســاً يمنياً 
كان يعمــل في شركــة توتال للاستكشــاف 
والإنتــاج في اليمن لديــه معلومات أخرى:  
»عندمــا كانت أحواضنا تمتلــئ، كنا نعيد 
حقن الميــاه في آبــار الــصرف المحفورة 
بعمق أكثر مــن 2500 متر ...« لكن الشركة 
تنفي - »لم يكن هناك بئرغر نشــط يقال 
إنه مخصــص للصرف و يســتخدم لحقن 
المياه المنتجــة« . يعترض لوســيان دات 
على هذا الأمر ، وهو موظف فرنسي ســابق 
عمل كمــشرف للصحة والســلامة والبيئة 
في القطــاع 10 بين عامي 2006 و 2010. 
ويدعــي أن توتــال دفنت المياه الســامة: 
»ناقــلات النفــط تفعل ذلــك في كثر من 
الأحيــان. عندمــا يحفرون ، هنــاك الكثر 
مــن الآبار وبعضهــا عديم الفائــدة لأنه لا 
يوجد نفــط ، لذلك يملأونهــا بمياه ملوثة 
إلى حد ما ونقوم بإغلاقها«.  تقنية خطرة 
وفقا لخبرنا الذي يريد عدم الكشــف عن 
هويته: »لم أســمع بها من قبل ... هذه مرة 
أخرى ليســت من الممارســات القياسية. 
ماذا يحدث للمياه السامة التي يتم حقنها 
في البــئر؟ يجــب أن تكون القنــوات مانعة 
لتسرب المــاء ومضمونــة باســتمرار ...« 
ســؤال لم يطرح أبدا وفقا للوســيان دات: 
»حتى لــو كان هناك تــسرب صغر ، فلن 
يكون له تأثر على عمق 2000 متر. الخطر 
الوحيد هو تلوث منســوب المياه الجوفية 
...« وتزعــم توتال، من جانبها، أنه »لم تكن 
هناك آبار لحقن الميــاه في طبقات المياه 

الجوفية«

مياه توتال السوداء
»تحقيق يعتمد على عشرات الوثائق الحصرية«..
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قضايا أجتماعية

من كان يعرف ماذا عن هذه الأساليب؟ 
في عــام 2012، رافــق المحامــي المحلي 
ســامي جواس الجيولوجيــين والممثلين 
المحليين وعضــو في وزارة النفط اليمنية، 
لزيــارة قطاع 10 و«أحواضــه الكبرة التي 
تبلــغ مســاحتها 30 مــترا في 30 مترا«. 
وكان في اســتقبال اللجنــة حاتم نســيبة، 
أحــد رمــوز توتــال في الــشرق الأوســط، 
الذي تــوفي في عــام 2020. وبينما كانت 
المناقشــات محتدمة. طالب الــزوار ببناء 
محطة لمعالجة ميــاه الإنتاج. ورد الرئيس 
التنفيذي لشركة توتال إي آند بي يمن على 
أنــه »مكلف للغاية« بشــكل جــاف. يتذكر 
المحامي: »لقد اقترحوا حلين فقط« ، وهو 
تعريض المياه المنتجة للشــمس أو إعادة 
حقنها ، ولكــن طبقات أعمــق من طبقات 
الميــاه الجوفيــة العذبــة الرئيســية.  كنا 
قلقين، لذلك ســألنا، على المدى الطويل، 
عما إذا كانت هذه المياه يمكن أن تصل إلى 
الميــاه الجوفية التي يشربهــا اليمنيون«.  
ثــم التفت حاتم نســيبة إلى ممثــل وزارة 
النفط، قبــل أن يتطــرق إلى أن »الحكومة 
اليمنية كانت موقعة على هذه الأســاليب!« 
يقول ســامي جواس:  »لقد حذرت من أنه 
في حالــة  التلــوث ســيحاكمون مــن قبل 
القضــاء اليمني أو الفرنــسي ...« أكد هذه 
الزيارة حســين بامخرمة، عضو المجلس 
المحلي لمديرية سيئون، الذي كان حاضرا 
أيضا خلال هذه الزيــارة: » كلامهم لم يكن 

مقنعا حقا ولم يبدد مخاوفنا نهائياً ». 
مخــاوف الســكان المحليــين لم تأت 
من فــراغ. حدثت العديد من حالات التلوث 
الخطرة في وقــت مبكر مــن أواخر القرن 
 ، العشريــن. حتــى أن في يونيــو 2008 
أشار تقرير لمحافظ حضرموت إلى تدهور 
أحد الاحواض الســامة في الهضبة.  وقال 
التقريــر »تــم جرفهــا بفعل الأمطــار إلى 
وادي بــن عــلي«. وبعد زيارة المســؤولين 
المحليين للمنشــآت، لاحظــوا أنه تم بناء 
عــدة خزانــات في أعقاب انتهاء الســيول 
الطبيعية. وعندما يســافرون 20 كيلومترا 
عبر الوادي، يجدون عدة بقع سوداء، وهي 
الآثار المرئية الوحيدة للمياه الناتجة التي 
لم يتم فصلها 100% عــن النفط الخام. و 
يشر تقريرالمسؤولين إلى قلق على الفور: 
»كان سكان وادي بن علي قلقين بشأن هذه 
البقع السوداء التي ظهرت بعد الفيضانات 
الأخرة. سألونا عن مدى ضرر هذه المواد 
عــلى صحتهــم وأرضهــم واســتخدامهم 
اليومي للمياه )الشرب والطهي والغســيل 
والــري(. قرر البعــض التوقف عــن زراعة 
وحراثة أراضيهم لأنهم يخشون أنه بمجرد 
زراعة أراضيهــم ، لا يمكن أن ينمو شيء«.  
يتم أخذ عينات من التربة والمياه. ويكشف 
تحليلهــم، المرفق بالتقرير، أن مســتويات 
الكادميوم والزئبق أعــلى بكثر من معاير 
منظمــة الصحــة العالمية. بحســب بير 
في  التلــوث  أخصــائي  رادي،  كورجولــت 
CNRS ،  » يمكــن أن يكون الزئبق مشــتقًا 
مــن الميــاه الناتجــة الممزوجــة بالنفط 
، لكــن إثبــات ذلك ليــس بالأمر الســهل. 
ســيتطلب الأمــر تحليــلات أكــثر كفــاءة 
وتكلفة واســتهلاكا للوقــت لمحاولة إثبات 
ذلك«.  الوســائل التقنية والمالية التي لم 
تكــن تمتلكهــا جامعة حضرمــوت للعلوم 
والتكنولوجيــا. »ولكــن إذا اعتمدنــا على 
النتائج وسياق التسريبات المتكررة للمياه 
المنتجــة والنفط« ، يضيف بير كورجولت 
رادي ، »تبــدو هذه فرضيــة مقبولة وتفسر 
ســبب السرطانات لدى السكان المحليين 

»...
في  القليلــين  الأورام  لأطبــاء  وفقــا 
المنطقــة ، بــدأت حالات السرطــان تزداد 
بالضبــط منــذ عــام 2008. عندما حدث 
الأســوأ وهو تسرب النفط في وادي الغبرة 
بســبب أنه في إحــدى ليالي مــارس/آذار 
إنفجر خــط أنبــوب توتال للاستكشــاف 
والإنتــاج في اليمن، الذي تــم وضعه على 

الكيلومــترات،. لم تكــن  الأرض لعــشرات 
حيثيــات الحــادث واضحــة. ولم ترغــب 
الشركة الفرنســية في الكشــف عن ســبب 
التسريب. ثم تحدثت الحكومة اليمنية عن 
مشكلة فنية. لكن لماذا لم تقم توتال بذلك ، 
التي تتباهى بمشروعها الأخر في أوغندا 
بأنها دفنت خط أنابيب النفط الخاص بها 
لمئــات الكيلومترات، بينما لم تقم بالشيء 
نفســه في اليمن، من أجل تجنب التخريب 
وحماية نفسها من سوء الأحوال الجوية؟ 
ســؤال آخر يتعلق بالتكلفــة ... في الصور 
غر المنشورة المرســلة إلى »l›Obs« ، من 

السهل إدراك مدى التسرب. 

أندريــه لامي ، مدير الســلامة والبيئة 
والسلامة والتنمية المستدامة من سبتمبر 
2005 إلى ينايــر 2009 في قطــاع 10 ، لم 
ينس هــذا الحدث. »حدث ذلــك في الليل، 
ولم نتدخــل إلا في الصبــاح لا يمكننــي 
إخبــارك بعدد اللترات التــي تم تسريبها، 
لكن تخيل أنبوبا يتدفق ، يعادل ذلك بضعة 
آلاف مــن البراميــل *. إلى جانب ذلك ، لم 
يكن أفقيا لــذا تم إفراغه ».  يقول الفرنسي 
إنه ســحب أنابيب طويلة مــع فريقه لضخ 
بــرك النفــط التي تشــكلت عــلى جوانب 
الأخاديد القذرة. وقام ببناء ســدود ترابية 
باستخدام الجرافات حول التجاويف التي 
تسرب إليها النفــط، معززة بجوارب ماصة 
لمواجهــة ميــاه الأمطار التي قــد تجلبها 
. في حــين يقــول مهندس نفــط يرغب في 
البقاء مجهول الهوية: »إن ما حصل إجراء 
تقليــدي، ولكن بدون معالجــة التربة، فما 
الفائــدة؟ كان من الضروري غســل الأرض 

حتى الأعماق الملوثة«.
يتذكر لوســيان دات موقع البناء: »لم 
نتمكــن من إنــزال المركبــات في كل مكان 
، لذلــك كان علينــا حمــل المعــدات على 
الحمــر. التلــوث النفطــي على الســطح 
تتركــه كما هو، وبعد ســتة أشــهر يختفي 
لأن الشــمس والبكتريــا ســتأكل جميع 
الهيدروكربونات«. لكنــه لم  يذكر أي كلمة 
عــن المعادن الثقيلة على أية حال.  ويقول 
دات  » كان كل هذا التنظيف يزعجني. لقد 
فعلنــا ذلــك في الغالب من أجــل مواجهة 
وسائل الإعلام. كانت توتال خائفة جدا ]من 
أن يعرف ذلك [ لدرجــة أنهم جعلونا نلمع 
كل حجر ، لكن من الواضح أن هناك فجوات 
لا يمكننــا الذهاب إليهــا وأن كل هذا يمكن 
أن يخرج كل موســم ممطر ... في الوادي ،  
كانت توتال تدفع للسكان المحليين ، بدون 
أي وقاية ، خمسة دولارات في اليوم لاخفاء 
البقــع الســوداء« .  مهندس يمني ســابق 
في الشركــة ، تحدث بشرط عدم الكشــف 
عن هويته. أن الآلاف مــن لترات النفط قد 
تسربــت ولا تزال تخرج اليــوم عند هطول 
الأمطار الغزيرة، حســبما يقول الســكان. 
كما تشــر عدة تقارير مــن المحافظة إلى 
فيضانات ســوداء من الجبــال. كان آخرها 
في عــام 2017. من جانبهــا، تدعي توتال 
أنها أنشأت »معدات احتواء«  للحد من آثار 
»التسرب« وأنشــأت »نظاما لمراقبة المياه 
في قاع الوادي، والذي لم يكتشف أي تلوث 

على السطح أو تحت الأرض«.
 في المجمل ، استمرت عملية التنظيف 
عدة أشــهر. وبالمقارنة، فإن العمليات بعد 
تسرب من خط أنابيب نفط في بلين دي لا 
كراو )بــوش دو رون( في الجنوب الفرنسي 
في عــام 2009 ستســتغرق أكثر من عشر 
سنوات. سيتم اســتخراج 73000 طن من 
التربة الملوثة. حــوالي ربعها تم تصنيفها 
بانها غر صالحة للاستعمال وأنها نفايات 
للمعالجــة  الباقــي  ســيخضع  ؛  خطــرة 
البيولوجية . على الرغم من ذلك ، ســتظل 
مئات الأمتار المكعبة مــن النفط موجودة 

في تربة الموقع الفرنسي.
بالقرب من قطاع 10، يســبب التسرب 
النفطــي الغضــب والذعــر بين الســكان 
اليمنيــين. وتشــر التقاريــر المؤرخة في 

يونيو/حزيــران 2008، التي كتبتها لجان 
في محافظــة حضرمــوت، إلى اجتماعات 
أزمة بــين توتــال وممثلــين محليين بعد 
الحادث. ووفقا لأحد التقارير، »أكدت توتال 
أنها تستثمر مبلغا كبرا من المال للحفاظ 
عــلى البيئة والمياه. ويقولــون إنهم أجروا 
تحليــلات لمنســوب الميــاه الجوفية في 
ســاه و120 بئرا«.  حصلت »L›Obs« على 
 Geos هذه التحليلات التــي أجرتها شركة
الســويسرية في يونيو 2008 بتمويل من 
... توتــال. الاختبارات العلمية على عينات 
المياه المأخوذة من الآبار كانت أكثر بدائية 
من تلــك التي أجرتهــا جامعة حضرموت.  
ولم يتم ذكر نشــاط توتال مــرة واحدة في 
اســتنتاجات Geos. لا كلمــة واحــدة عن 
تــسرب النفــط في مــارس 2008 ، ولا عن 
تسرب الميــاه المنتجة. حتــى أن الشركة 
السويسرية تذهب إلى حد إلقاء اللوم على 
قلة عدد ســكان الوديــان » تظهر المعاير 
المقاســة على الأرض شذوذات ترجع على 
الأرجح إلى نقاط التلوث المحلية الناجمة 
عن ســوء إدارة مياه الصرف الصحي التي 
تتــسرب إلى قاع الــوادي وتلــوث الآبار«. 
بالنظــر إلى تقرير Geos، تؤكــد توتال أن 
والتحاليل  اللاحقــة  الميدانية  »الزيــارات 
التي أجريت بالتعاون مع ممثلي السلطات 
والســكان المحليين أكدت عدم وجود آثار 

نفطية متبقية في المياه«..
تأتي المصائــب عادة متتاليــة، فعام 
2008 هــو العــام الــذي شــهد أيضًا في 
أكتوبر فيضانات مروعــة تجتاح جزءًا من 
منطقة ســاه. تفيض بعض أحــواض مياه 
الإنتاج وتســيل لمئات الكيلومترات. يقول 
أندريه لامي ببساطة  قدمنا قبل كل شيء 
مســاعدة كبرة للســكان. أتذكر مناقشــة 
في موقــع توتــال... لم يكن لــدى الأطفال 
اليمنيــين حليب على الإطــلاق وكان لدينا 
مخزون كبر منه. كان جزء من الفريق، مع 
ذلك، مترددا في إعطائه لأنهم يســتهلكونه 
في الصباح مع الشــاي. في النهاية، أخراً 
صوتنا وقررنــا أن يذهــب كل الحليب إلى 

أطفال ساه«.
من الواضــح أن هذا الحليــب لم يكن 
كافيــا. وسرعــان مــا حركــت المظاهرات 
والاعتصامات السلمية في الوادي السفلي 
عنــد مدخل قطاع 10. يطالــب المزارعون 
الغاضبون بتعويض من توتال عن أراضيهم 
الملوثــة. شــكلت قبيلــة الجابــري ، ذات 
النفــوذ المحــلي الكبر، لجنــة مؤلفة من 
اثني عــشر زعيماً محلياً. وقــررت توتال ، 
خوفا من وقوع هجمات إرهابية أو تخريب، 
دفــع ثمن التلوث الناجم عن خط الأنابيب 
الخــاص بهــا.  أوضحــت الشركــة عنــد 
الاتصال بها أنه تم إنشاء لجنة تعويضات، 
بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة، وأن 
»هــذه اللجنة حســبت بشــكل مســتقل 
المبلغ الســنوي الذي يتعــين دفعه«. لكن 
»l›Obs« اســتطاعت التأكد مــن أن شركة 
فرنسية صغرة Idéal تم إرسالها في أبريل 
2010 لقياس خســائر المزارعين. لم يتم 
التعاقــد مع خــبراء تلوث التربــة والمياه 
لدراســة العواقب البيئية والصحية طويلة 
الأجــل.  ثم تــم تعيين فريديريــك بيلات ، 
الزراعي  الأنثروبولوجيــا والمهندس  عالم 
، لتقييــم الأضرار.  ويتذكــر قائلا: »لم يكن 
لعمال توتال أي اتصال بالســكان. وصلوا 
مبــاشرة إلى منشــآتهم بالطائــرة. مكثوا 
بضعة أسابيع وغادروا، دون أن يعرفوا على 
الإطلاق ما يجري في اســفل الــوادي. لقد 
أجريت دراسة زراعية صغرة لمعرفة كيفية 
تعويــض المزارعين ، واقترحت شــفوياً أن 
تقوم توتال بتحليل التربة والمياه. لا أعرف 

ما إذا كان قد تم ذلك بعد ذلك«. 
من خلال مقابلة العديد من المزارعين 
، حــدد فريديريــك بيــلات أســعار البيع ، 
وأحجــام المحاصيل المحتملــة ، وتكلفة 
البــذور ، ومســاحة الهكتــارات المتأثــرة.  
»اقتصرت دراسة التأثر التي أجرتها توتال 

على قطعــة أرض صغرة جدا. ومن المؤكد 
أن التلوث لا يقتصر عــلى ذلك، ولكن هذه 
هــي اختصاصــاتي. لقد بالغــت في تقدير 
التعويــض ...«  وقــدر تقريــره، الذي كان 
مفصــلا للغاية، الخســائر الزراعية بمبلغ 
59000 دولار يتــم تقاســمها بــين 500 
من ســكان الأراضي المحــددة. وهذا يمثل 
0.0005% مــن الأربــاح الســنوية لشركة 
توتال التي ارتفعت إلى 10.3 مليار يورو في 
عام 2010 مدعومة بارتفاع أســعارالنفط. 
وفقــا لوثيقة مؤرخة في 28 أغســطس/آب 
2012 وأرســلها مدير توتــال في المنطقة، 
حاتم نســيبة، إلى المحافظ المحلي، فإن 
الشركــة »دفعت تعويضا عــن »التأثرات« 
عــلى أراضي مواطنــي وادي الغبرة. ).. .( 
11,400,000 ريال يمني )57,000 دولار( 
كتعويض عن عــام 2008. 58,000 دولار 
لعام 2009 و 58,000 دولار لعام 2010«. 
ومــن الغريب أن الترجمــة العربية للوثيقة 
فقط تحدثت عن »الضرر«. كلمة »التلوث«  
لم تستخدم أبدا. واليوم، تدعي توتال أنها 

عوضت أيضا خسائر عام 2011. 
هذا التعويض الأول لم يستنفد غضب 
الســكان. في غرفة في قــصر الحوطة ، تم 
تحويل قصر ســابق إلى فندق ليس بعيدًا 
عــن شــبام ، يتذكر المحامــون اليمنيون ، 
المجتمعــون في ســبتمبر 2022 ، إجراءً 
قانونيـًـا آخر ضد شركة توتال. طاهر أحمد 
باعبــاد وزملاؤه في مؤسســة الحــق كانوا 
وراء شــكوى ضد شركة النفط العملاقة في 
مــارس 2015. ومثلواخمســة فلاحين من 
قبيلة الجابري الذين تــضرروا من انفجار 
خط الأنابيب، وطلبوا من محكمة ســيئون 
إلــزام توتال  »بتحمل المســؤولية الكاملة 
عن هذا التلوث، ووضــع حد للأضرار التي 
لحقت بالوادي وقطــع الأراضي، وتنظيف 
الميــاه واختبــار  تركيبتهــا، وتنظيف كل 
تجويــف لا يــزال ملوثا ودفــع تعويضات 
جديــدة للمزارعين«.  هل كانت اســتجابة 
الشركــة الفرنســية للقضــاة متأخرة؟ في 
1 مــارس/آذار 2016، أصــدرت مذكرة من 
رئيــس محكمة ســيئون إلى المحافظ أمرا 
بمصــادرة »الأموال المودعة من قبل توتال 
لــدى بترومســيلة«، وهــي شركــة النفط 
الوطنيــة اليمنية التي اســتلمت بعد ذلك 

منشآت توتال.
مــا هــي بالضبط هــذه الأمــوال؟ من 
الصعب تحديــده. كانت المعاملات المالية 
بين توتال وبترومسيلة شــائعة منذ نهاية 
التســعينيات وحتى بداية الحرب في عام 
2015. لكــن اتفاقــا سريــا أبــرم في عام 
2015، عهــد بــه إلى »l›Obs« محاســب 
سابق في توتال، يفيد بمبلغ 59,722,603 
مليــون دولار قدمتــه الشركــة الفرنســية 
للشركة اليمنيــة مقابل »التزامات التخلي« 
عن آبارها ومرافقها القديمة والتي أصبحت 
أقــل ربحيةً مع مــرور الوقــت. ووفقا لهذه 
الاتفاقيــة،  » تتفــق الجمهوريــة اليمنية 
ووزارة )النفــط( على أنه بعــد هذه الدفعة، 
سيتم إطلاق سراح المنتقل )توتال( بشكل 
لا رجعــة فيه وإعفاؤه مــن أي مطالبات«. 
وهذا دليل آخر على رغبة توتال في حماية 
نفسها من أي هجوم قانوني بعد فرارها من 

البلاد في بداية الحرب الأهلية عام 2015.
يتأكــد مكتب الحق في عام 2016 بأن 
الشكوى سيتم ســحبها في النهاية، حيث 
أخبرهــم العمــلاء بذلك. وعــلى الرغم من 
أن المحامــين لم يتــم دعوتهم للمشــاركة 
في المفاوضــات بــين بترومســيلة وتوتال 
وفلاحي وادي الغبــرة، إلا أنهم لا يعرفون 
شــيئاً عن التفاصيل الماليــة التي دفعت 
إلى ســحب الشكوى. يذكر المحامي طاهر 
أحمد بعباد بــأن المبلغ قــدره 400,000 
دولار، ولكنــه لم يقــدم أي دليل على ذلك. 
ولم يرد الشــكَّاة على »l’Obs«. من جانبها 
، نفــت توتال أنها »دفعــت مباشرة أو غر 
مباشرة للمشــتكين لســحب شــكواهم«. 
لكن الاســتياء لم يتوقف، حيث يقول أحد 

المحامين إن »زعــماء القبائل الذين كانوا 
مســؤولين عن توزيع أمــوال التعويضات 
يقمــوا  لم  توتــال  دفعتهــا  التــي  الأولى 

بتوزيعها بشكل عادل«.
في هذه المأساة، من الذي حصل على 
ما؟ وكيف يمكن معرفة ذلك؟  في وادي ساه 
، يظهر الشيخ غازي الجابري مع مرافقينه 
الموجودين في سيارات الدفع الرباعي ذات 
النوافذ المظللة. يعرف هــذا الزعيم بيديه 
النافذتين في المنطقة لنشاطه ضد التلوث 
الذي يفتك بها. يحاول هو ومعاونوه جمع 
الأموال لمســاعدة المزارعــين أو المرضى 
عــلى البقاء عــلى قيد الحيــاة. »لم  أر أي 
مبلغ من توتال. ما حصلت عليه كتعويض؟ 
أربعة خرفان«، يشــكو بينما يمضغ القات، 
هذه المخدر الشائع في اليمن. غازي ليس 
الشــيخ المحــلي الوحيد الذي أشــار إلى 
عــدم الحصول عــلى التعويضــات الثلاثة 
الصغرة التــي دفعتها توتــال بين عامي 
2008 و 2010.  »لم يكــن هنــاك توزيع«، 
قال عبد اللطيف الجابري، شيخ آخر. »لم 
يحصل على شيء سوى مشايخ صغار من 
الوادي ، في حين تموت الأشجار الخضراء، 
النحل،  وتختفــي  المحاصيل،  وتتضائــل 
والناس في كل مــكان يصابون بالسرطان. 
تستمر العلامات الســوداء في الظهور مرة 
أخــرى. أنا مســتعد للمجيء إلى فرنســا 

لمقاضاة توتال«. 
وهــو ليس وحــده الذي أثــار إمكانية 
اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات القانونية. 
فاروق الجابري ، الذي نشأ على إيقاع هذه 
المصائب، أصبح في ســن 33 قائدا نشطا 
لمنطقــة وادي بن عــلي. واحتفظ بمعظم 
مراسلات أسلافه إلى توتال في حالة عودة 
القضية مــرة أخرى إلى المحكمــة.  وقال: 
»الناس غاضبون،  لكن غالبية الســكان لا 
يعرفون حقوقهم ولا يعرفــون أن بإمكانهم 
المطالبة بتعويضات عــن الأضرار الرهيبة 
التــي ســببتها توتــال. ســأذهب وأحمل 
أصواتهم في فرنسا إذا طلب مني ذلك«  إذا 
كانت شركة توتــال تعتقد أن قضية التلوث 
قــد غُمرت في فــوضى الحــرب الأهلية في 
اليمن، فقد تصاب بخيبة أمل : قد لا ينتهي 

الغضب الناجم عن مياهها السوداء.
هل حاولت توتال أن تلهي المسؤولين 
اليمنيــين عن مراقبــة الســلامة الصحية 

والبيئية لمنشآتها؟ 
يقــول عبــد الواحــد العوبــلي، وهو 
محاسب في قســم الخزانة من عام 2006 
إلى عــام 2010 في توتــال للاستكشــاف 
والإنتــاج في اليمن التــي تدير القطاع 10: 
»عندما يأتي شخص من  الوزارة لرى عن 
قرب مــا يحصل في توتال، كانــوا يقدمون 
له رحلة إلى فرنســا للتســلية أو يمنحون 
أولاده منحًا دراســية. كانــوا يخلقون نوعا 
من المنافســة لما يسمى بأفضل الطلاب ، 
لكن  ذلك كان زائفاً،  وكان بشــكل أساسي 
وســيلة لمنــح المفتشــين شــهادة تثبت 
أنهــم متفانون في عملهــم ».  في أحد أيام 
عام  2007، كما يقول، طلبت منه مسؤولة 
الشــؤون العامــة في توتال للاستكشــاف 
والإنتاج في اليمن، ليلى الحيوتي، مصادقة 
فاتــورة غريبة.  »كانوا يشــترون ســاعات 
شــوبارد وأعطيــت واحدة لخالــد بحاح ، 
وزيــر النفــط في ذلك الوقت. كنــت أنا من 
نفــذ إجراءات دفــع فاتــورة بقيمة 5000 
دولار للمــورد الســويسري«. المحاســب 
الســابق لا يقدم دليلا. وعند الاتصال بها، 
أوضحــت توتــال أن فرعها اليمنــي »نفذ 
برنامجا للمنح الدراسية للطلاب اليمنيين« 
وأن المســتفيدين من هذه المنح الدراسية 
تم اختيارهم بناء على »معاير موضوعية 
وقائمة على الجــدارة«. ويــشرح أيضًا أن 
الشركــة قد »وضعت قواعــد دقيقة للهدايا 
والتبرعــات« في عام 2012، وأن الســجل 
الذي تم إنشاؤه في اليمن في عام 2014 لم 
يتمكن من تســجيل هذه الهدية المفترضة 

لوزير النفط.

.. العملاق الفرنسي مسؤول عن 
سلسلة حوادث تلوث في حضرموت مياه توتال السوداء
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وكالة المخابرات الأميركية تكشف في أحدث تقرير أن إيران تعاونت سرا منذ التسعينات مع التنظيم الإرهابي لشن هجمات ضد الغربيين 
المقيمين بالسعودية في عام 2003«.

الســعودية  المصالحــة  تمــضي 
الإيرانيــة وســط ترقــب لإعــادة فتح 
الســفارتين في الريــاض وطهران، في 
حــين يبــدو ان جهــود الســلام اليت 
تقــوده المملكة العربية الســعودية قد 
تعثرت، في اعقاب تلويح نخب سعودية 
بالحرب مجــددا، تزامنت مع تهديدات 
أطلقهــا الحوثيــون تجاه الســعودية، 
توعــدوا فيها بإيقــاف الملاحة البرية 
والجوية والبحرية، فيما بات الســؤال 
الأكثر طرحا اليوم ما مســتقبل تنظيم 
القاعــدة في ضــوء هــذه المصالحــة 

والتطبيع بين إيران والسعودية.
يعاني تنظيــم القاعدة في الجزيرة 
العربيــة »حالــة من الانقســام«، على 
الرغم من انه يخوض حربا ضد القوات 
الجنوبيــة في أبين، الا ان التنظيم بات 
ينفــذ اجندة تبــدو بعيدا عــن الاذرع 

الإيرانيــة في اليمــن، فالتنظيم لم يعد 
يرفــع شــعارات ان الحوثيــين روافض 
وشيعة كما كان يطلق عليه، الأمر الذي 
تحدثت فيه تقاريــر عن دور لعبه أمر 
التنظيم المقيم في طهران سيف العدل.
قبــل أســابيع نــشرت مؤسســة 
الســحاب، الــذراع الإعلاميــة لتنظيم 
القاعدة، إصــدارًا جديدًا من مجلة أمة 
واحدة التي يصُدرهــا التنظيم بصورة 
شــبه دورية، وذلك بعد نحو شــهرين 
فقــط على نشر آخر إصــدرات المجلة 
في فبراير/ شــباط المــاضي، وتضمن 
الإصــدار الجديــد مقــالًا مطــولًا عن 
الخلافات داخل تنظيم القاعدة يحمل 
بصمات ســيف العــدل، محمد صلاح 
زيدان، الأمــر الفعلي للقاعدة، وصهره 

مصطفى حامد، أبو الوليد المصري.
ولم يـُـشر العدد الجديد/ التاســع 

من مجلــة تنظيم القاعــدة إلى مصر 
أيمن الظواهري، أمــر تنظيم القاعدة 
الولايــات  )الســابق( والــذي أعلنــت 
المتحدة الأمريكية مقتله في أغسطس/ 
آب 2022، كما تجنب ذكر أي تفاصيل 
عــن ســيف العــدل وغــره مــن قادة 
التنظيــم المركزي أو ما يعُرف بالقيادة 

العامة للقاعدة.
وتضمــن العدد التاســع من مجلة 
“أمة واحــدة”، مقالات لعــدد من قادة 
القاعــدة  لتنظيــم  العامــة  القيــادة 
)المقتولين( كأبي  والسابقين  الحاليين 
الليبي، حســن قائد، المسؤول  يحيى 
الشرعي للقاعدة والذي قتُل في 2012، 
وحســام عبد الرؤوف، المســؤول عن 
مؤسسة الســحاب الإعلامية والجناح 
الدعائي للتنظيم قبل مقتله أواخر عام 
2020، بجانــب مقالات لقــادة تنظيم 

حراس الدين، الفرع السوري للقاعدة، 
وعلى رأسهم سامي العريدي الشرعي 

العام للتنظيم الأخر.
  وكشــف تقريــر جديــد لوكالــة 
المخابرات المركزيــة الأمركية مؤخرا 
عن ســماح طهــران للقاعــدة بالتآمر 
ضــد الولايــات المتحدة مــن أراضيها 
وشــن هجمات على مصالح واشــنطن 
وقواعدها العسكرية في مناطق متفرقة، 
مشــرا إلى أهمية المركز اللوجســتي 
الــذي توفــره إيــران للقاعــدة لإدارة 

أعمالها
يــأتي هذا بينما تم تــداول الدلائل 
التعــاون المشــترك بــين إيران  عــن 
وتنظيم القاعدة تم منذ ســنوات، حيث 
مازال عدد من قيادات القاعدة يتواجد 
في إيــران من بينهــم أفــراد من أسرة 

أسامة بن لادن.

الكونغرس  أمــام  التقرير  وعــرض 
مذكــرا بتصريحــات وزيــر الخارجية 
الأمركي الســابق مايك بومبيو، الذي 
اعتبر أول ســياسي أمركي يتهم إيران 

علانية بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة.
ويشر التقرير إلى أن إيران تعاونت 
مع القاعدة سرا منذ أوائل التسعينات 
العلاقة بعد  في الســودان، واســتمرت 

انتقال القاعدة إلى أفغانستان
 ومنذ عــام 2001 أقام كبار القادة 
في مجلــس إدارة القاعــدة في إيــران. 
وتســتخدم القاعــدة إيــران كمحــور 
للتســهيل والتمويل والنقل باستخدام 
الإخوان  يقودهــا  التــي  المؤسســات 
المســلمون، مثــل البنــك الإســلامي 
للتنمية، لتوفر التمويل غر المشروع. 
ومن هذا المــلاذ، أمر تنظيــم القاعدة 
بشــن هجمات ضد الغربيين المقيمين 

طهران مركز لوجستي هام لإدارة أعمال التنظيم الإرهابي

المصالحة الإيرانية السعودية
عدن
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بالسعودية في عام 2003.
رى فرانــك موســما الباحــث في 
مركز ›بيســا‹ للدراسات الإستراتيجية، 
أن الأدلــة كذبــت الافتراض المســتمر 
لحكومــة الولايات المتحــدة بأن نظام 
طهران لم يســمح للقاعدة بالتآمر ضد 
الولايــات المتحدة مــن داخل الحدود 

الإيرانية.

منتصــف  في  إيــران  وســمحت 
التسعينات للعديد من أعضاء القاعدة 
إلى  أراضيهــا  عــبر  الآمــن  بالعبــور 
أفغانســتان. وصدرت تعليمات لحرس 
الحدود الإيــراني بعدم ختــم جوازات 
ســفرهم لمنع حكوماتهــم الأصلية من 
الشك في أنهم سافروا إلى أفغانستان.

وذكر روهــان جوناراتنــا في كتابه 
العالمية  الشــبكة  القاعــدة:  »داخــل 
للإرهاب« أنه بين عامي 1996 و1998 
كان ما يقرب من 10 بالمئة من مكالمات 
أســامة بن لادن كانت مع أشخاص في 

إيران.
وأصدر القــاضي الفدرالي جون د. 
بيتس في عــام 2011 حكما افتراضيا 
خلص إلى أن إيران والســودان مذنبان 
القاعدة لســفارتي كينيا  في تفجرات 

وتنزانيا عام 1998.
ونص حكمه على أن »حكومة إيران 
ســاعدت وحرضت وتآمــرت مع حزب 
الله وأســامة بن لادن والقاعدة لشــن 
هجمات تفجرية واســعة النطاق ضد 
الولايات المتحدة من خلال اســتخدام 

آلية السيارات المفخخة.«
وعقدت اللجنــة الفرعية لمكافحة 
الإرهاب والاســتخبارات التابعة للجنة 
مجلس النواب الأمركي للأمن الداخلي 
في الثــاني والعشريــن مــن مايو/أيار 
2013 جلسة اســتماع لتقييم التهديد 
الذي تتعرض له الأراضي الأمركية من 

جراء عمليات القاعدة في إيران.
وأشــارت وثيقــة نشرتهــا وكالــة 
المخابــرات المركزيــة مؤخــرا إلى أن 
المــواد التي تــم الاســتيلاء عليها في 
مجمع أســامة بن لادن في أبــوت آباد 
تكشــف تعاونــا عميقا بــين القاعدة 

وإيران.
تقريــر وكالــة المخابرات  ووصف 
المركزية كيف ســمحت إيــران لمنظم 
القاعــدة ياســين ســوري بالعمل من 
أراضيها في عام 2005. ووفقا للوثيقة، 
كانــت مهمة ســوري هــي »ربط طرق 
عبدالله خان بإيــران وجلب إخوة من 
الخــارج.، مشــددا على أهميــة المركز 

اللوجستي للقاعدة في إيران أيضا.
وســلط تقرير آخر للأمم المتحدة 
في عــام 2018 الضوء على كيفية أداء 
كل من سيف عادل وأبومحمد المصري 

واجباتهما القيادية من إيران.
الســابقة،  لــلإدارات  وكانــت 
الجمهوريــة والديمقراطيــة عــلى حد 
الســواء، مصلحة خاصــة في الترويج 
المســؤولية  تتحمل  الســعودية  بــأن 
عــن هجــمات القاعدة عــلى الولايات 
المتحدة بدلا من التركيز على العلاقات 
غر المشروعة للجماعة الإرهابية مع 

إيران.
علاقتهما  والقاعــدة  إيران  ورفعت 
الســنوات  في  جديــد  مســتوى  إلى 
الأخــرة. ففــي عــام 2015، يزُعم أن 
طهران »قررت السماح للقاعدة بإنشاء 

مقر عمليــاتي جديد« عــلى أراضيها، 
والتنظيــم الإرهــابي الآن »يعمل تحت 

حماية النظام الإيراني.«
وفي يوليو/تموز 2018، وجد فريق 
العقوبات،  ومراقبــة  التحليــلي  الدعم 
وهو فريق خــبراء تابع للأمم المتحدة، 
و2253   )2004(  1526 والقــراران 
)2015( أن »قادة القاعدة في جمهورية 
إيران الإسلامية أصبحوا أكثر شهرة من 
خلال عملهم مع أيمن الظواهري وإبراز 
ســلطته بشــكل أكبر مما كان عليه في 

السابق.«
كانــت إسرائيل أكثر حذرا بشــأن 
التعــاون بــين إيــران والقاعــدة مــن 
نوفمــبر/ وفي  المتحــدة.  الولايــات 
تشريــن الثــاني 2020، قتلــت عملية 
استخباراتية إسرائيلية سرية القيادي 
البــارز بتنظيــم القاعــدة في طهــران 
الملقــب  عبداللــه،  أحمــد  عبداللــه 
بأبومحمــد المصري، عــلى الرغم من 
كونــه تحت حمايــة الحــرس الثوري 
الإيــراني، ومطلــوب من قبــل حكومة 
التخطيط  بتهمــة  المتحدة  الولايــات 
لتفجــر شــاحنتين مفخختــين عام 
1998 لسفارتين أمركيتين في أفريقيا 
وهجمات إرهابية أخرى. ونفت طهران 
أنهــا آوت عبدالله وســعت إلى الهروب 

من العواقب الدولية لدعمها الإرهاب.
راسموســن،  نيكــولاس  وشــكك 
مسؤول اســتخبارات ســابق في إدارة 
الرئيس الامركي الأســبق باراك أوباما 
والمديــر التنفيــذي الحــالي لمنتدى 
الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب، في 
ادعاء وزير الخارجية الأمركي السابق 
مايــك بومبيو بقوله إنــه لا يتذكر رؤية 
أي تحليل يشــر إلى تحــول كبر في 
روابط إيــران بالقاعدة في عام 2015. 
لكن العمليــة الإسرائيلية السرية ضد 
المــصري أثبتت تجاهــل تقارير عهد 
أوبامــا. والآن، يجــب عــلى الولايــات 
المتحــدة أن تعمــل ضد هــذا التهديد 

المتنامي.
يرجح باحثون في ملف الإرهاب، أنّ 
التخادم بين جماعة الحوثيين وتنظيم 
القاعدة في اليمن بات أمراً مســلمّاً به؛ 
لكثرة الشــواهد الميدانيــة من جانب، 
ووجود الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة 
)لم يعُينــه مجلــس الشــورى بعد( في 

إيران، سيف العدل.
شمل التخادم بين الجانبين العديد 
من المواقــف منهــا؛ عمليــات تبادل 
الأسرى المتعددة، وتنســيق العمليات 
العســكرية ضدّ الخصوم المشــتركين 
)الشرعيــة والجنوبيين(، والانســحاب 
العسكري في مناطق لصالح الحوثيين، 
وتبادل المهارات العســكرية والتسليح 

والمعلومات والدعم المالي.
أدى ذلــك التخــادم إلى توتــرات 
داخليــة في فــرع تنظيــم القاعدة في 
اليمــن، الذي يقــوده خالــد باطرفي، 
المؤيد بشــدة لســيف العدل، ونهجه 
القائــم على التركيز عــلى مبدأ الجهاد 
العالمــي بدلاً من نهــج المحلية الذي 

عززه سلفه أيمن الظواهري.
يعــود بدايــة التوافق بــين تنظيم 
القاعدة والحوثيــين في اليمن )تنظيم 
القاعــدة في جزيرة العــرب( إلى العام 
2015، الذي شهد مقتل الزعيم البارز 
للتنظيــم نــاصر الوحيــشي في غارة 
أمريكية بطائرة بدون طيار. وتحت إمرة 

الوحيــشي اختطــف التنظيم الملحق 
الثقــافي الإيراني في صنعاء، نور أحمد 
نكباخــت، بموافقــة الظواهــري عــام 
2013، بهدف مبادلتــه بقادة التنظيم 
الموجودين لدى إيران، منذ فرارهم من 
أفغانســتان بعد ســقوط حكم طالبان 

عام 2001.
ذكر الباحثان حسام ردمان وعاصم 
الصبري في دراســة بعنــوان »القيادة 
من إيران: كيف اســتطاع سيف العدل 
التحكم بتنظيم القاعــدة في اليمن؟«، 
أنّ القاعــدة وإيران خاضــا مفاوضات 
على مــدى عامين إلى أن تــم التوصل 
لصفقــة تبــادل أسرى في آذار )مارس( 
2015؛ وافقــت إيــران بموجبهــا على 
إطلاق خمســة من كبار قيادات تنظيم 
القاعدة، بمن فيهم سيف العدل، مقابل 

تسليم الدبلوماسي الإيراني.
 تقول الدراسة المنشورة في »مركز 
صنعــاء للدراســات الإســتراتيجية«: 
مــا إن وصــل القــادة الجهاديون إلى 
المناطــق الحدوديــة مع أفغانســتان، 
حتى فاجأهم ســيف العدل برغبته في 
البقاء داخل إيران وحصوله على دعم 
الإيرانيــين لمواصلة تنظيــم عمليات 
وشــملت  الغربيــة.  المصالــح  ضــد 
ترتيبــات العــدل مع الحــرس الثوري 
الإيــراني، منحــه حرية الحركــة التي 
تســمح لــه بترتيب لقــاءات سرية مع 
قيادات الفروع، سواء لقاءات شخصية 
أو عبر معدات اتصــال آمنة تم تزويده 
بها، وحمايتــه من ضربــات الطائرات 

الأمريكية المسرة.
ومن جانبهــا، تنفي إيــران وجود 
سيف العدل على أراضيها، بينما تؤكد 
المصادر الأممية والغربية إقامته فيها. 
ويعني ما سبق أنّ التخادم بين تنظيم 
القاعدة في اليمــن وجماعة الحوثيين 
مرتبط بوجود ســيف العدل في إيران. 
لهذا يسعى العدل إلى إحكام سيطرته 
عــلى التنظيــم في اليمــن انطلاقاً من 
تبنيه رؤية استهداف المصالح الغربية 
على غــرار عمليات تنظيم القاعدة الأم 

في أوج قوته.
طهــران ألقت القبض على ســيف 
العــدل، والضابط الســابق في الجيش 
المــصري، في 2003، وأطلقت سراحه 
في عام 2015 بعــد صفقة بين تنظيم 

القاعدة وإيران والحوثيين
ويحتل تنظيم القاعــدة في اليمن 
أهمية خاصة لســيف العــدل، وصلت 
بــه إلى إرســال ابنه خالــد إلى اليمن، 
والتدخــل في ترفيــع قيــادات موالية 
له ولنهجــه، بعد مقتــل الوحيشي في 
2015، والذي كان مرشحاً بقوة لقيادة 

تنظيم القاعدة الأم.
بنــاءً على ذلــك، ولأهميــة اليمن 
بشكلٍ خاص لسيف العدل، أرسل ابنه 
خالد ليكون قيادياً في التنظيم، وحشد 
الأتباع من الأجيال الجديدة لدعم نهج 
والده، وربما التمهيــد لأن يكون اليمن 
مقــر قيــادة تنظيــم القاعــدة بزعامة 
ســيف العدل، في ظل حالة الســيولة 
والقبلية  الجغرافية  والطبيعــة  الأمنية 

في اليمن.
في  المــصري  الباحــث  ويقــول 
الحركات الإســلامية والقضايا الأمنية، 
أحمد ســلطان، إنّ خالد ســيف العدل 
الملقــب بـــ« ابن المــدني« يعمل على 
التغلغل في قلب تنظيم القاعدة باليمن 

واختراق مراكز القوى داخله وتوظيفها 
في مشروع والــده، المتماهي مع الخط 
الإيــراني. وأضــاف لـ«حفريــات« بأنّ 
نجــل ســيف العــدل تأثر هــو الآخر 
بـ«متلازمة طهــران«، مثل والده، وجده 
)لوالدته( مصطفى حامد، وذلك يجعله 
يســر على الخط الموافق للتوجهات 
الإيرانية أو على الأقل الذي لا يتصادم 
معهــا، كما يفعــل رواد اتجــاه الجهاد 
العالمي في تنظيــم القاعدة في اليمن، 

وعلى رأسهم خالد باطرفي.
عــام  في  بأنـّـه  ســلطان  وذكــر 
2015، نفذ تنظيــم القاعدة في اليمن 
الذي يطُلق على نفســه اســم »أنصار 
الشريعــة«، نحــو 160 هجومــاً ضــد 
جماعة الحوثي، وبعد مرور 5 ســنوات 
نفذ التنظيم حــوالي 20 هجوماً فقط، 
بينما زادت نبرة التحريض في رســائله 

الدعائية التي يبثها ضد الجماعة.
وأفاد الباحث المصري، بأنّ هناك 
اتفاقــاً بين القاعــدة والحوثيين، على 
وقــف القتال بينهما والدخول في حالة 
هدنة، وتقاسم النفوذ بينهما في مناطق 
نشــاطهما إلى جانب التعــاون الأمني 
والاســتخباري. وتابــع بــأنّ الطرفين 
أبرما سلسلة صفقات لتبادل الأسرى، 
بصــورة سريــة وعلنية، أســفرت عن 
إطلاق سراح مئات من مقاتلي القاعدة، 
ليتمكن التنظيم من تعويض خســائره 
وترميــم شــبكاته البشريــة المتضررة 
الإرهــاب  مكافحــة  حمــلات  جــراء 

المتواصلة.
 يقــول أحمــد ســلطان: »نجحت 
جماعــة الحــوثي في اســتقاء الخبرة 
الإيرانية وتوظيفها لاســتخدام تنظيم 
القاعدة، واســتفادت الجماعة من ذلك 
في العديــد من المناســبات كان آخرها 
تســليم مديرية الصومعة في محافظة 

البيضاء لها دون قتال«.
تبعــاً لهذا التخــادم، وهيمنة رؤية 
الجهــاد العالمي التي يتبناها ســيف 
العدل، يركز تنظيــم القاعدة في اليمن 
عــلى اســتهداف القــوى العســكرية 
والأمنيــة في المحافظــات الجنوبيــة 
اليمنية، وهي قوات الشرعية بمختلف 
تفرعاتها، والقوات المسلحة الجنوبية 
التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، 

فضلاً عن المصالح الغربية.
الجنوبية  المحافظــات  وشــهدت 
خصوصاً في شــبوة وحضرموت وأبين 
العديــد مــن عمليــات التنظيــم التي 
اســتهدفت الكوادر العسكرية والقوات 
الأمنية، بينما قادت القوات العســكرية 
الجنوبيــة وقوات الشرعيــة بدعم من 
التحالــف العــربي سلســلة عمليــات 

عسكرية ضد التنظيم.
التنظيم والسيولة الإقليمية

كانــت القــوات الجنوبيــة حققت 
نجاحات في مواجهــة تنظيم القاعدة، 
الذي يتخذ مــن المحافظات الجنوبية 
لعملياته، بعــد دعوة التنظيم  مسرحاً 
أفراده لاســتهدافها. في سياق متصل، 
تتهم القيادات الجنوبية تنظيم القاعدة 
)حزب  المســلمين  الإخــوان  وجماعة 
التجمع اليمني للإصلاح( بالعمل سوياً 

ضد الجنوب العربي.
وتستشــهد القيــادات الجنوبيــة 
بتكثيــف التنظيم عملياته العســكرية 
في محافظــة شــبوة إبــان الســيطرة 
الشــبوانية  النخبــة  لقــوات  الأولى 

عليها، ثمّ خفوت عملياته بعد سيطرة 
حزب الإصلاح عليهــا، ليعاود التنظيم 
استئناف نشاطه بعد رجوع المحافظة 

لسيطرة قوات دفاع شبوة الجنوبية.
ســلطان  أحمــد  الباحــث 
لـ«حفريــات«: نجحت جماعة الحوثي 
في اســتقاء الخبرة الإيرانية وتوظيفها 
لاســتخدام تنظيم القاعدة، واستفادت 
الجماعــة مــن ذلــك في العديــد مــن 

المناسبات
وفي ظل الســيولة السياسية التي 
يشــهدها الإقليم عقــب توقيع الاتفاق 
الســعودي الإيراني في بكين، ووصول 
وفــد ســعودي - عــماني إلى صنعــاء 
للتفــاوض مع الحوثيــين، من المرجح 
أنّ يصبــح تنظيم القاعدة في اليمن في 

وضع أشد صعوبةً.
بــين  لاتفــاق  التوصــل  ســيلقي 
التحالــف   - والشرعيــة  الحوثيــين 
العربي، بظلاله عــلى علاقة الحوثيين 
وتنظيــم القاعدة، وهو الأمــر المتوقع 
بين الرياض وطهران، في حالة قيادات 
القاعدة التي تقيم على أراضي الأخرة. 
وكانت المملكة مارست ضعوطاً في عام 
2003 على طهران، إلى جانب ضغوط 
غربية، ما جعلها تعتقل قيادات تنظيم 

القاعدة، وتحد من نشاطهم.
وفي حديثــه لـ«حفريــات« حــذر 
الصحفي والباحــث اليمني في قضايا 
الأمــن، حســام ردمان، مــن أنّ انتهاج 
تنظيــم القاعدة في اليمن رؤية ســيف 
العــدل التــي تقــوم على اســتهداف 
والســعودية  الغربيــة  المصالــح 
والإماراتيــة في اليمن، ســيمثل عنصر 
تهديــد حقيقياً لجهــود الحفاظ على 

الهدنة في البلاد.
 ومــن جانب آخر، ســيتأثر تنظيم 
بالحــرب  اليمــن ســلباً  القاعــدة في 
الحكومــة  تشــنها  التــي  الشــاملة 
الصوماليــة ضــد حركــة  الفيدراليــة 
الشباب المجاهدين، التي تعتبر الفرع 
الأكبر والأقوى والأثــرى من بين فروع 

تنظيم القاعدة العالمي.
ويؤكد باحثون في قضايا الأمن في 
الصومال بأنّ حركة الشباب التي كانت 
تجني نحــو 100 - 150 مليون دولار 
من العائدات سنوياً حتى قبيل الحرب 
الشــاملة ضدهــا، كانت تمــوّل تنظيم 

القاعدة في اليمن.
كانت طهــران ألقــت القبض على 
محمــد صلاح الديــن زيــدان، المكنى 
بســيف العدل، والضابط الســابق في 
الجيش المــصري، في 2003، وأطلقت 
سراحــه في عام 2015 بعد صفقة بين 
تنظيــم القاعــدة وإيــران والحوثيين، 
ويعتقد أنّ ســيف العدل لا يزال مقيماً 

في إيران ويخضع لبعض القيود.
وبعد مقتل زعيم القاعدة السابق، 
أيمــن الظواهــري في تمــوز )يوليــو( 
الماضي، بات ســيف العدل المرشــح 
الأبرز لقيــادة التنظيم، رغــم معارضة 
العديد مــن قيــادات التنظيــم، لكونه 

مقيماً في إيران.
-مصــادر < ميدل ايســت اونلاين 

وقناة اخبار الان وحفريات 

طهران مركز لوجستي هام لإدارة أعمال التنظيم الإرهابي

.. لماذا قد يكون تنظيم 
القاعدة المستفيد الأبرز  المصالحة الإيرانية السعودية
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ماريا هاشم 

كبــرة  جهــودا  تبــذل  الريــاض 
لتطبيــع العلاقــات مع دمشــق وكسر 
عزلتها وإعادتها الى الجامعة العربية 
في خضم محاولات تصفر المشــاكل 

في المنطقة.
العربية الســعودية  أفرجــت المملكة 
التــي تقــود التحالــف العــربي في اليمن، 
بشكل أحادي ودون تبادل عن أكثر من مئة 
مــن الأسرى الحوثيين – الــذراع الإيرانية 
في اليمن- في مبادرة إنسانية مهمة تهدف 
إلى بنــاء الثقــة ودفــع محادثات الســلام 
بين مبعوثين ســعوديين وجماعة الحوثي 
اليمنيــة، فيــما يعتــزم وزيــر الخارجيــة 
الســعودي فيصل بــن فرحــان »الثلاثاء« 
زيــارة العاصمة الســورية دمشــق في أول 
زيــارة رســمية ســعودية إلى ســوريا منذ 
القطيعة بــين الدولتين مع بــدء النزاع في 

سوريا قبل 12 عاماً.
ونقلت ثــلاث طائرات 104 أسرى كان 
يحتجزهم التحالف إلى اليمن، غداة عملية 
تبادل ســجناء كبرى اســتمرتّ ثلاثة أيام 
وشملت نحو 900 أســر من طرفَي النزاع 
اليمنــي، وفــق ما أفــادت اللجنــة الدولية 

للصليب الأحمر والتحالف.
وقالت مستشــارة الإعلام لدى اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر جيســيكا موسان 
إن طائرتــين نقلــت كلّ منهما 48 أســراً 
من أبها في جنوب الســعودية إلى صنعاء، 
العاصمــة اليمنيــة الخاضعــة لســيطرة 
الحوثيين، بينما نقلــت طائرة ثالثة ثماني 
ســجناء من أبها إلى عــدن، المقرّ المؤقت 

للحكومة المدعومة من السعودية.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وأعلــن 
الســعودية  بقيادة  العســكري  التحالــف 
العميــد الركــن تــركي المالكي، مــن جهته 
الأسرى  تبــادل  عمليــة  »اســتكمال 
والمحتجزيــن بإطــلاق سراح 104 أسرى 
من الحوثيين لدى التحالف« وبذلك، يرتفع 

إلى 973 عدد المفرج عنهم منذ الجمعة.
المديــر  كاربــوني  فابريزيــو  وقــال 
الإقليمــي للجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
»أي فترة راحة للســكان المنهكين، بما في 
ذلك من خلال عمليات إطلاق سراح كهذه، 
هي أمــر يجــب أن يحظى بالدعــم. ولكن 
الحل الســياسي وحده هو الذي ســينهي 

المعاناة باليمن في نهاية المطاف«.
وبدأ النــزاع في اليمن في العام 2014 
وســيطر الحوثيون المدعومــون من إيران 
على مناطق عدة في البــلاد بينها صنعاء. 
وفي العام التالي، تدخّلت الســعودية على 
رأس تحالف عسكري، ما فاقم النزاع الذي 
خلفّ مئــات الآلاف مــن القتلى وتســبّب 
بواحــدة من أســوأ الأزمات الإنســانية في 

العالم.
وقال المالكي إن »المبادرة تأتي امتدادا 
للمبادرات الإنســانية السابقة من المملكة 

المتعلقة بالأسرى«.
وأشارت موسان إلى أن عملية الإفراج 
»أحادية الجانب« التي جرت اليوم الاثنين 
»هــي خــارج المفاوضات التــي جرت في 
ســويسرا الشــهر الماضي« والتي توصلّ 
خلالها الحوثيون والحكومة إلى اتفاق على 

تبادل نحو 900 أسر.
الدوليــة  »اللجنــة  أن  وأوضحــت 

للصليــب الأحمــر تســهّل عمليــة النقل 
وتوفرّ الدعم اللوجستي إضافة إلى قيامها 
بإجراءات أخــرى« مثل إجراء مقابلات مع 

المحتجزين السابقين.
وأكــدّت ترحيــب« اللجنــة بالمبادرة 
الســعودية، قائلة »يسرنّــا أن نرى أنه يتم 
الأخذ بالاعتبارات الإنســانية من أجل لمّ 
شــمل العائلات«، مضيفةً أن ذلك »سيمنح 

عائلات المحتجزين ارتياحًا كبراً«.
وتزامنــت عملية التبــادل الأخرة مع 
جهــود دبلوماســية ناتجــة عــن التقارب 
الســعودي الإيــراني وترمــي إلى ترســيخ 
وقف إطــلاق نار طويل الأمد ووضع الحرب 

الدامية في البلد الفقر على طريق الحل.
وأكد المالكي أن عمليــة الإفراج اليوم 
تأتي أيضا لـ«دعــم الجهود الرامية لتثبيت 
الهدنة وتهيئــة أجواء الحوار بين الأطراف 
اليمنية للوصول إلى حلّ ســياسي شامل 

ومستدام ينهي الأزمة اليمنية«.
واختتم وفد ســعودي يــوم الخميس 
محادثــات ســلام في صنعاء مــع جماعة 
الحوثي التي تحدث مسؤولوها عن تحقيق 
تقــدم وقالــوا إن هناك حاجــة لمزيد من 

المناقشات لتسوية الخلافات المتبقية.
وقــال هانس غروندبرغ وســيط الأمم 
المتحدة بشــأن اليمــن اليــوم الاثنين إن 
الفرصة الأهم منذ ثماني ســنوات ســانحة 
الآن لإحراز تقدم نحــو إنهاء الصراع، لكنه 
حــذر من أن »دفة الأمور قــد تتحول إذا لم 
يتخــذ الطرفــان خطوات أكثر جــرأة نحو 

السلام«.
وأضاف أمام مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحــدة أن أي اتفــاق جديــد في اليمن 
يجب أن يكــون خطوة واضحة نحو عملية 
سياسية يقودها اليمنيون وأن هناك حاجة 

لوقف إطلاق النار على يد يمنيين.
وتابــع »نحتاج إلى رؤيــة وقف إطلاق 
نار يمني وأن تمتنع الأطراف عن استخدام 

تدابر اقتصادية أداة للأعمال العدائية«.
وأجــرت الحكومــة اليمنيــة وجماعة 
»الحــوثي« اليــوم الاثنــين عمليــة تبادل 
لــلأسرى تم خلالها الإفراج عن 14 أســرا 
بواقع 7 من كل جانب، وفق مصدر عسكري 

يمني.
وقــال العقيد يحيى الحــاسر، رئيس 
لجنــة الأسرى والمعتقلــين في المنطقــة 
العســكرية السادسة )شــمالي البلاد( »تم 
تحرير 7 أسرى من جنود الجيش اليمني، 
مقابل 7 مــن جماعة الحوثي«، موضحا أن 
»عملية تبــادل الأسرى جــرت في منطقة 

الجدافر )شمال مأرب(«.
عــلى صعيــد ذات صلة، يصــل وزير 
الخارجيــة الســعودي فيصل بــن فرحان 
الثلاثاء إلى دمشــق، وفق مــا أعلنت وزارة 
الإعــلام الســورية، في أول زيارة رســمية 
ســعودية إلى ســوريا منــذ القطيعــة بين 
الدولتين مع بدء النزاع في ســوريا قبل 12 
عامــاً وفي خضــم الجهود لاعادة دمشــق 

لمحيطها العربي.
العلاقات  اســتئناف  الزيــارة  وتتــوج 
الســورية الســعودية وتأتي بعد أيام قليلة 
من زيارة وزير الخارجية الســوري فيصل 
المقــداد إلى جــدّة، في وقــت تبحث دول 
عربيــة إمكانية عودة دمشــق إلى جامعة 

الــدول العربية بعد تعليــق عضويتها فيها 
في العام 2011.

وتــأتي الزيــارة في خضــمّ تحــركّات 
دبلوماســية إقليمية يتغرّ معها المشــهد 
الســياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض 
وطهــران، حليفة دمشــق، على اســتئناف 

علاقاتهما الشهر الماضي.
الســورية  الإعــلام  وزارة  ودعــت 
الصحافيــين إلى تغطيــة وصــول وزيــر 
الخارجية الســعودي المتوقــع بعد الظهر 

إلى مطار دمشق الدولي.
وإثــر اندلاع الاحتجاجات في ســوريا 
التــي مــا لبثــت أن تحولت إلى نــزاع دام 
في 2011، قطعــت دول عربيــة عدة على 
رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع 

دمشق.
أغلقــت  التــي  الســعودية،  وقدّمــت 
ســفارتها في دمشق في آذار/مارس 2012، 
خلال سنوات النزاع الأولى خصوصاً دعماً 
للمعارضة السورية، واستقبلت شخصيات 

منها على أراضيها.
لكن خلال الســنوات القليلة الماضية 
برزت مؤشرات انفتاح عربي تجاه ســوريا 
بدأت مع إعادة فتح الإمارات ســفارتها في 

دمشق العام 2018.
ومنذ وقوع الزلزال المدمّر في ســوريا 
وتركيــا المجاورة في شــباط/فبراير، تلقى 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد ســيل 
اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة، 
في تضامن يبدو أنه سّرع عملية استئناف 

علاقاته مع محيطه الإقليمي.

وظهر الانفتاح السعودي تجاه دمشق 
للمــرة الأولى بعد الزلــزال بهبوط طائرات 
مســاعدات ســعودية في مناطق ســيطرة 
الحكومــة، هــي الأولى منذ قطــع الرياض 

علاقاتها مع دمشق.
ومــا هي ســوى أســابيع قليلة حتى 
أعلنت الرياض الشهر الماضي أنها تجري 
مباحثــات مع دمشــق تتعلقّ باســتئناف 

الخدمات القنصلية بين البلدين.
وفي 12 نيســان/أبريل، وفي أول زيارة 
رســمية إلى الســعودية منــذ قطيعة بين 
الدولتــين، زار المقــداد جــدّة حيث بحث 
مع بن فرحان »الخطــوات اللازمة لتحقيق 
تسوية سياســية شــاملة للأزمة السورية 
تنهي كافــة تداعياتها وتســاهم في عودة 

سوريا إلى محيطها العربي«.
وبعد الســعودية، زار المقــداد كل من 
الجزائر، احدى الدول العربية القليلة التي 
حافظــت عــلى علاقاتها مع دمشــق، كما 
تونس التي أعلنت الشهر الحالي استئناف 

علاقاتها مع سوريا.
الســعودية  اســتضافت  والجمعــة، 
اجتماعاً لدول مجلــس التعاون الخليجي 
إضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث في 

عودة دمشق إلى الحاضنة العربية.
وأكد المجتمعون على »أهمّية أن يكون 
هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية 
لإنهاء الأزمة« في سوريا، كما على »تكثيف 
التشاور بين الدول العربيّة بما يكفل نجاح 

هذه الجهود«.

»وزير الخارجية بن فرحان إلى دمشق لأول مرة«..

السعودية تفرج عن )104( أسرى من الأذرع 
الإيرانية في اليمن لدواعٍ إنسانية

خطوة لبناء الثقة بين المبعوثين السعوديين وجماعة الحوثي اليمنية
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مقاومــون كــثر حملــوا الســلاح في 
معركــة الدفاع عــن العاصمة عــدن ومدن 
انتهــت المعركة،  الجنوب الأخــرى، حين 
ســلموا الاســلحة وعــادوا إلى ممارســة 
الذين  الرياضيون  عملهم الســابق، ومنهم 
كل  الى جانــب  بطويلــة  قدمــوا ملاحــم 
شباب الجنوب، تحت قيادة قائد المقاومة 
الأول اللــواء الركــن عــلي نــاصر هــادي 

»أبوالشهداء«.
من هؤلاء ســلطان الكــرة ونجم نادي 
التلال العريق »عمــر البارك«، الذي عثرت 
على صــورة لــه بالصدفة، كذلــك احتفظ 
بصور أخرى لأخــي وصديقي نجم التلال 
مــروان مســعود، الــذي كان أحــد ابطال 
العريش  المقاومــة الجنوبيــة في جبهــة 

والمطار.
ولا شــك أن هنــاك أيضــا مــن نجوم 
الأنديــة الجنوبيــة العريقــة الذين حملوا 
الســلاح في معركــة الدفاع عــن العاصمة 

وتحريرها من قبضة الاحتلال اليمني.
قبيــل الحــرب ببضعــة شــهور، رفع 
التلاليــون في ســاحة الاعتصــام بخــور 

مكسر، لافتة كبرة »التلال تحت الاحتلال«، 
كانــت اللافتة معبرة جدا عــن ثلاثة عقود 
مــن الحرب التــي تعرض لها عميــد اندية 

الجزيرة العربية.
التلال كان من أبــرز الأندية الجنوبية 
المتضررة بفعــل اللوبي اليمنــي الخبيث 
الــذي غُرس في الرياضــة والاندية وحاول 

تفكيكها.
وكان التلال المســتهدف الأبرز لعراقة 
تأريخــه بعراقة الأمة الجنوبيــة الواحدة. 
اســتهدفوا التلال ولكن كانــت قلعة صرة 
صامــدة وســتظل صامدة بصمــود وحب 
الجماهر العريضــة في كل ربوع الجنوب 

العربي الحبيب.
اليوم  البــارك« هــو  الســلطان »عمر 
نائب رئيس اتحاد كــرة القدم في العاصمة 
عدن، بعد ان اعيد تشكيل الاتحاد مجدداً، 
بشــخصيات رياضية، نتمنى ان يساندها 
الرياضيين  الجميع لتحقيق تطلعــات كل 

والشباب في عاصمة الجنوب.
والبــارك الــذي كانــت تطلــق عليها 
»الســلطان«،  لقــب  التلاليــة  الجماهــر 

يمتلــك ســجلا رياضيــا كبرا مــع ناديه 
الوطنيــة الجنوبية منذ  ومع المنتخبــات 
مشاركته ضمن منتخب الجنوب للناشئين 
في الكويــت، وحصــل على جائــزة هداف 

البطولة برصيد سبعة اهداف.
امــا على الصعيــد الوطنــي، فالبارك 
هــو رئيس الاتحــاد الريــاضي في الحراك 
الجنوبي، وشــارك إلى جانب زملاء أخرين 
في تشــكيل لجنة تحضريــة لاتحاد كرة 

القدم الجنوبي.
هذا تاريخ يعرفــه الكثر، ومع ذلك لم 
يعط هذا التأريخ حقه في الإعلام، ولكن هذا 
لا يعني نســيان الجهــد الكبر الذي يقوم 
به الأســتاذ خالد هيثم، من خلال برامجه 
في تلفزيون عــدن المســتقلة وإذاعة هنا 
عدن، من خــلال التعريف بتأريخ الرياضة 

الجنوبية العريقة.
أما الكابتن مروان مســعود، او كما كان 
يحلو لعميد الإعلاميين الرياضيين الفقيد 
»سالم بن شعيب« تســميته بالمسعودي، 
هــو نجــل الشــهيد الرائد أحمد مســعود 
طالب، طيار حربي وكبر مهندسي الطران 
العسكري، خريج الاتحاد السوفيتي، وكان 
قائــدا للــسرب الســادس في قاعــدة بدر 
الجويــة بخور مكــسر، وقد استشــهد في 

احداث يناير الأليمة.

بدأ حياته الكروية منذ ســن مبكر في 
ملاعب الشــيخ عثمان والمنصورة، الى ان 
التحــق بنادي التــلال الريــاضي العريق، 
الذي كان الانضمام اليه حلم كل لاعب، إلا 
ان نجومية مروان فرضته كصانع ألعاب من 

طينة الكبار.
شــكل مروان مع زميله فتحي الجابر، 
ثنــائي مرعب لــكل الفــرق، وحــين كانت 
نجومية مروان في تصاعد، تعرض للإصابة 
في احــدى المباريــات، وكان مقــررا له ان 
يســافر للعلاج في مصر، ولكن »عبدالجبار 
ســلام«، وقــف حجر عــثرة امــام علاجه 
مــن الإصابــة وعودتــه إلى الملاعــب، بل 
ان )جبــاري( قال لمــروان »اذهب للحراك 

الجنوبي يعالجك«.
رد عليه مروان :« ســأذهب وســنعيد 

دولة الجنوب إن شاء الله«.
ترك مــروان التلال وكــرة القدم مجبرا 
يعــاني الإصابــة، وللأســف لم يقــم له أي 

مهرجان اعتزال إلى اليوم.
في العــام 2008م، أجريت أول مقابلة 
صحافية مع مــروان، نشرت في العديد من 
المواقــع والمنتديات الالكترونيــة حينها، 
كان عنــوان المقابلــة »مروان مســعودي 
يطالــب بفك الارتباط الرياضي، وتشــكيل 

مجلس أعلى لرياضة الجنوب«.
في العام 2009م، زرت الكابتن »مروان 
مســعود«، في منزله بحــي المنصورة، كنا 
حينهــا قد عدنــا من زيــارة الفقيد العميد 
عــلي محمد الســعدي )رحمــه الله( عقب 
خروجه من الســجن، وكان ذلك اللقاء هو 
أخــر لقاء يجمعنــي بالفقيــد العم صالح 

شيخ، »أبو الأسرى الجنوبيين«.
قال مــروان »نريد ان يعمــل كل واحد 
مننا في نطاق اختصاصه، نحن الرياضيين 

يجب ان يكــون لنا  دور وان نعمل على فك 
ارتباطنا بكل الاتحادات اليمنية.

من يعرف مروان عــن قرب يعرف دوره 
في التصالــح والتســامح الجنوبي، المعلن 
في الـ13 من يناير 2006م، فأبن الشــهيد 
كان يدرك جيــداً أن دولة الجنوب لن تعود 
إلا بــان تقف على ركائز مهمة يكررها دائما 
»الاســتفادة من أخطاء المــاضي بالعمل 
على عدم تكرارهــا، وان يتنازل الجنوبيون 
بعضهم لبعض، وان يضع الجميع مصلحة 

الوطن فوق كل اعتبار«.. 

المستشرق برنارد 

التلاليان »عمر البارك ومروان مسعود« 
في قلب هجوم المقاومة الجنوبية
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مجلس الشيوخ في إيطاليا يعلن دعمه للمعارضة

نظام إيران يواجه اتهامات وهتافات

طهران

تجمــع احتجاجــي لأسر طالبــات 
المدارس في شــاهين شــهر مــع هتاف 
الموت لحكومة تقتــل الأطفال، واعتداء 
القوات القمعية على المتظاهرين وإطلاق 

الغاز المسيل للدموع عليهم
احتج أهالي طالبات مدارس شاهين 
شــهر محافظــة اصفهان، الســبت، 15 
أبريــل، على تســميم بناتهــم وتجمعوا 
أمام إدارة التربية والتعليم بهذه المدينة، 
ورددوا هتافــات “المــوت لحكومــة تقـ.
ــــتل الأطفال”، و”المــوت للديكتاتور”، 
و”المــوت للمجــرم القائم بالتســميم”، 
“الطالــب يموت ولا يقبل الإذلال” و”أنت 

الحقر، وأنا المرأة الحرة”.
 واعتــدت القــوات القمعيــة عــلى 
المســيل  الغاز  وأطلقــت  المتظاهريــن 
للدموع فيما تحداهم المتظاهرون بهتاف 

“يا عديمي الشرف”.
وتعرضــت 8 مدارس ومــدارس فنية 
على الأقــل للهجوم الكيميــائي، بما في 
ذلك مدرســة منوجهر أنصــاري للبنات، 
للبنــات،  الفنيــة  ياســين  آل  ومدرســة 

ومدرسة فهميدة في شاهين شهر.
وقالــت المقاومة الإيرانيــة في بلاغ 
صحفي لصحيفــة اليوم الثامــن إنه تم 
تســميم طالبات عدد من مدارس البنات، 
في مدن إيذه وســنندج واروميه ومهاباد 
وتــم نقــل العشرات مــن الطالبــات إلى 

المراكز الطبية.
في مثــل هذه الحالة، قال بهرام عين 
اللهي، وزيــر الصحة في حكومة رئيسي، 
بوقاحــة: “قررنا تســمية اعتلال صحة 
الطالبــات لأنه لا يوجــد دليل قوي على 

تسميم الطالبات”. 
وأضاف  “في أكثر من 90% من مرض 
الطالبات، لم يلاحظ أي تسميم ولا يوجد 
ســم، وفي الغالب رأينا اضطرابا ونســبة 
صغرة كانت مرتبطة بالعبث الذي حدث 
وتسبب في اعتلال صحة الطالبات”. كما 
قال المتحدث باسم الســلطة القضائية 
لنظام الجلادين الثلاثاء: “تقرر عدم ذكر 
كلمة التســميم بعد الآن” )موقع السلطة 

القضائية للنظام – 11 ابريل(.
في بعــض المــدن، مارســت أجهزة 
الأمــن التابعــة للنظــام ضغوطـًـا على 
طالبات المدارس للاعتراف بأن الطالبات 
هــن أنفســهن يتحملن المســؤولية عن 

تسميم زملائهن في الفصل.
رجــوي  مريــم  الســيدة  ووجهــت 
تحياتها للطالبات وعائلاتهن في شاهين 
الذين احتجــوا وهتفــوا “الموت  شــهر 
للديكتاتــور” وقاومــوا الهجــوم والغــاز 
المســيل للدموع وقالــت إن الانتفاضة 
بأضعاف مضاعفة  والهجــوم  والمقاومة 
هي الطريقة الوحيــدة للتصدي لجرائم 
النظــام الفاشي الدينــي الحاكم منها ما 

يرتكبها بحق التلميذات البريئات
وعلى صعيد متصــل، عُقد بعد ظهر 
يوم الأربعاء 12 أبريل / نيسان مؤتمر في 
قاعة لاســتامباي بالبرلمان تحت عنوان 
“خريطة الطريــق إلى إيران ديمقراطية” 
بحضور وكلــمات مجموعة مــن النواب 
النائبة  وأعضاء مجلس الشيوخ برئاسة 
إليزابيــث غاردينــي. وأيــد المشرعــون 
انتفاضــة الشــعب الإيــراني مــن أجل 
الجمهورية الديمقراطية وبرنامج السيدة 
رجــوي المكون مــن 10 نقــاط ونضال 
الشــعب الإيــراني ضــد الديكتاتوريتين 

الدينية والملكية.  
وقالــت الســيدة غاردينــي إن هذا 
النظام يمارس باسم الإسلام والدين أكثر 
الأعمال وحشــية ضد الناس. أنا سعيدة 
جــدًا لأن الوفد الــذي زار أشرف مؤخراً 
موجود هنــا لتقديم تجاربهم لنا. خاصة 

وأن السيناتور ترزي هو الأكثر أهلية.  
الرئيســة  الســيدة رجوي،  وقالــت 
المنتخبــة للمجلس الوطنــي للمقاومة 
الإيرانيــة، التــي كانــت تتحــدث عــلى 
الإنترنت في هذا الاجتــماع، إن انتفاضة 
الأشــهر الأخرة كشــفت عدم اســتقرار 
وهشاشــة هذا النظام أمام أعين العالم. 
حــان الوقت لأن يقف الغــرب إلى جانب 
الشــعب الإيــراني مــن خــلال مراجعة 
سياســته تجاه إيــران. لا يمكــن تدمر 
إرادة المجتمــع الإيــراني عــلى تحقيق 
الحريــة والديمقراطيــة. نظــام الملالي 
غر قــادر عــلى الحفاظ على ســيادته 
ضد موجة الانتفاضات. وطالبت إيطاليا 
والاتحــاد الأوروبي بوضــع الحرس على 
قائمة الإرهاب، والتوقف عن التعامل مع 
هذا النظــام، والاعتراف بكفاح الشــعب 
لإسقاط النظام، وكفاح شباب الانتفاضة 

ضد الحرس.  
وخــلال تقديــم تقريــر قصــر عن 
زيارتــه لأشرف عــلى رأس وفــد برلماني 
ولقــاء الســيدة رجوي، قال الســيناتور 
ترزي مخاطبا الســيدة رجــوي: “أنتم 
وأصدقائكــم في أشرف تمثلون الشــعب 
يقــود  الــذي  المحــرك  إن  الإيــراني. 
الحرية وحقوق الإنسان.  انتفاضتكم هو 
قلوبنا معكم ونستلهم من قوتكم وعزمكم. 
يمكن رؤية إرادة هذه المقاومة في أشرف. 
أنتم الصوت الحقيقي للشــعب الإيراني 
الذي يريــد النظام قمعــه. على الاتحاد 
الأوروبي أن يــرى ما رأيناه في أشرف وأن 

يصحح سياسته تجاه إيران.  
وأضــاف الســناتور تــرزي: اليوم، 
أكثر مــن أي وقت مضى، نحــن بحاجة 
إلى سياســة تعزل تمامًــا النظام الديني 
)الحاكــم( في إيــران. نحتــاج إلى دوران 
180 درجــة للتخلــص من هــذا النظام 
البربري، أو نحن متجهون نحو الهاوية.  
وأشــار الســناتور تــرزي في جزء 
آخر مــن خطابه إلى بيان غالبية أعضاء 
مجلس الشــيوخ الإيطــالي تحت عنوان 
“دعم الشــعب الإيــراني في النضال من 
أجــل جمهوريــة ديمقراطيــة تقوم على 
فصــل الدين عــن الدولة” وقــال إن هذا 
البيان يظهــر أن كل من يؤمــن بالحرية 
والديمقراطيــة معكــم. يعبر هــذا البيان 
عن رغبة الشــعب الإيطالي في معارضة 
المســاومة، ويجــب أن يكــون أســاس 
سياستنا هو التطورات في إيران، ويجب 
ألا نستســلم لابتزاز هــذا النظام. يجب 
إدراج الحرس الإيراني في قائمة الإرهاب. 
يجب ألا نســمح له باســتخدام القنوات 
الدبلوماسية للأنشــطة الإرهابية. لجنة 
التضامن النيابيــة مع المقاومة الإيرانية 

ستمضي قدماً بهذه الأمور.  
قــال النائب بوزولــو إنــه بالذهاب 
إلى أشرف، ســنفهم ما يحدث في إيران. 
رغبــة وإرادة الأشرفيين في الحرية قوية 
للغاية. اســتنكرت سفارة النظام الإيراني 
رحلتنا إلى أشرف. هذه وسام الشرف لنا. 
يرســل النظام أكاذيب بحجــم كبر إلى 
السفارات الأجنبية. يجب أن نوقف هذا. 
يجب أن تقوم سياســتنا عــلى الحقائق 
وليــس على هــراء النظام الإيــراني. لقد 
تحدثت وجهاً لوجه مع الســيدة رجوي 
ومع مجاهــدي خلق ورأيــت في أعينهم 
أنهم مســتعدون للتضحيــة بأقصى قدر 
من أجل قضية الحرية. هناك إرادة كبرة 

من أجل الحرية في إيران.  
الســيناتور ســكوريا قــال يجب أن 
يكــون لدينا حركة قويــة لدعم المجلس 
المقاومــة  هــذه  للمقاومــة.  الوطنــي 
أنفســنا  اعتبار  المشروعة تدفعنــا إلى 
مع شــعب إيران. التاريخ لا يعيد نفسه. 
لا يريــد الشــعب الإيــراني العــودة إلى 
الديكتاتورية الماضية. يســعدنا أن نرى 
الإيرانيــين العازمــين على بنــاء بلادهم 

وتعزيزها على أسس ديمقراطية.  
وقالــت النائبة أندريــا دي جيوزبه: 
“أؤكد تضامني مــع المقاومة الإيرانية”. 
الرأي العام وحده لا يكفي. يجب أن تؤثر 
على سياســات الاتحاد الأوروبي. يجب 
اســتخدام إجراءات محددة على الأرض 
وأساليب دبلوماسية حتى يعرف النظام 

أن أفعاله لها عواقب.  
النائبة ستيفانيا أسكاري قالت إنني 
كنت في أشرف مؤخراً. كانت هذه تجربة 
مهمة للغاية بالنســبة لي. يجب أن يعقد 
كل عضــو في البرلمان مثــل هذه الزيارة 
لمعرفــة نوع التعذيب الذي مارســه هذا 
النظــام. إنهــم قاوموا لأكثر مــن أربعين 
عامًا للوصول إلى حكومة ديمقراطية. من 
واجبنا في البرلمــان الوقوف متضامنين 
مع المقاومة الإيرانيــة. يجب ألا نصمت 
على المستوى الوطني وعلى المستوى 
الأوروبي. نحــن نعرف الكثر الآن وعلينا 

أن نكون مسؤولين عنه.  
بيــان غالبيــة أعضــاء  وجــاء في 
الانتفاضــة  “إن  الشــيوخ:  مجلــس 
الشجاعة للشعب الإيراني هي، من جهة، 
نتيجة الوضع المتفجر للمجتمع بسبب 
القهر والفقر والتمييز والفساد الحكومي، 
ومــن جهة أخــرى، إنه نتيجــة 4 عقود 
مــن المقاومــة المنظمة على مســتوى 

البلاد. بشكل مأســاوي، فقط في صيف 
عــام 1988، تــم قتل أكثر مــن 30 ألف 
سجين ســياسي، غالبيتهم العظمى من 

مجاهدي خلق، تم قتلهم بوحشية “.  
وأشــار البيان، الذي يدعم البرنامج 
المكــون مــن 10 نقــاط للســيدة مريم 
رجوي، الرئيســة )المنتخبــة( للمجلس 
أن  إلى  الإيرانيــة،  للمقاومــة  الوطنــي 
هــذا البرنامج “يتضمــن انتخابات حرة، 
وحرية التعبــر والتجمع، وإلغاء عقوبة 
الإعدام، والمساواة بين الرجال والنساء، 
والفصــل بين الديــن والحكومة، والحكم 
الــذاتي لإيــران والقوميــات الإيرانيــة. 
نفــس القيم التي ندافــع عنها في الدول 

الديمقراطية “.  
تؤكد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ 
الإيطالي: “نحن متضامنون مع الشــعب 
الإيــراني، إلى جانب مطالبته بتأســيس 
جمهوريــة ديمقراطية تقوم على الفصل 
بين الديــن والدولة، ولا يتمتــع فيها أي 
شخص، بغض النظر عن الدين أو العلاقة 
الأسريــة، بــأي امتيــاز عــلى الآخرين. 
الشــعب الإيراني متحد حول هذه القيم 
الديمقراطيــة. لقد أوضحوا بشــعاراتهم 
أنهم يرفضون كل أشــكال الديكتاتورية، 
سواء كان ذلك الملك المخلوع أو النظام 
الديني الحالي، وأي صلة بأي من هاتين 

الديكتاتوريتين.  
بـــ  الــدولي  ويطالبــون المجتمــع 
»الوقوف إلى جانب الشــعب الإيراني في 
جهوده للتغير واتخاذ خطوات حاسمة 
ضد النظام الحاكم. ويشــمل ذلك وضع 
الحــرس الإيراني على القائمة الســوداء 
وإغلاق السفارات الإيرانية المتورطة في 

دعم الأنشطة الإرهابية.  

تسميم فتيات« يشعل غضباً في » شاهين شهر«
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دعوات خليجية وعربية لوقف الاقتتال

مواجهات عنيفة في الخرطوم وتبادل 
اتهامات.. حقائق الصراع الدموي في السودان

الخرطوم 

التــي  العنيفــة  »المواجهــات 
اندلعت فجر الســبت خلفت تســعة 
قتــى عــى الأقــل مــن المدنيــين، 
في حــين يتحــدث الجيــش والدعم 
السريــع عن تحقيق كل طرف منهما 

مكاسب عى الأرض«
أعلنت مصــادر طبية في الســودان 
مقتــل تســعة مدنيــين عــلى الأقل في 
مواجهــات عنيفــة بــين قــوات الجيش 
الســوداني والدعم السريع، وسط تبادل 
اتهامات بين طرفي الصراع، فيما وجهت 
دعوات خليجية وعربية لوقف الاقتتال، 

والعودة إلى طاولة الحوار.

كيف بدأت الاشتباكات؟
بــين  اشــتباكات عنيفــة  اندلعــت 
الجيش الســوداني وقوات الدعم السريع 
في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن 
أخــرى في الدولــة الإفريقية، مــما أثار 

مخاوف من اندلاع صراع أوسع.
وقــال الجيش الســوداني إن القتال 
اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع 
مهاجمــة قواتها في الجــزء الجنوبي من 
الجماعــة بمحاولة  العاصمــة، متهمــة 
الســيطرة عــلى مواقع اســتراتيجية في 

الخرطوم، بما في ذلك القصر.
من جهتهــا، اتهمــت قــوات الدعم 
السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش 
بمهاجمــة قواتهــا في إحــدى قواعدها 
بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها اســتولت 
على مطار المدينة و«ســيطرت بالكامل« 
على القصر الجمهــوري بالخرطوم، مقر 

رئاسة البلاد.
كشــفت نقابة أطباء السودان، اليوم 
الســبت، أن الاشــتباكات الدائرة خلفت 

مقتل9  مدنيين على الأقل حتى الآن.
وجــاءت الاشــتباكات مــع تصاعد 
التوتــرات بــين الجيــش وقــوات الدعم 
السريع في الأشــهر الأخــرة، مما أدى 
إلى تأخــر توقيــع اتفاق مدعــوم دوليا 
مع الأحزاب السياســية لإحياء التحول 

الديمقراطي في البلاد.
تجــددت  الســبت  افطــار  وعقــب 
العاصمــة  وســط  في  الاشــتباكات 
الســودانية الخرطــوم، وســط الحديث 
كل طرف عن تحقيق مكاســب عسكرية 
على الأرضيــة، حيث تحاول قوات الدعم 
السريع الســيطرة على قاعدة رئيســية 

للجيش السوداني في وسط العاصمة.
أكــد قائد قــوات الدعــم السريع في 
السودان، محمد حمدان دقلو، أن مقاتليه 
ســيطروا على أكثر من 90% من المواقع 
الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، في 
حين لا يســيطر الجيش إلا على 3 أو 4 

مواقع فقط، على حد قوله.
وفي تصريحــات لفضائيــة ســكاي 
نيوز عربية، مســاء الســبت، قال دقلو: 
»الجيش بدأ الهجــوم علينا، وقرر ضرب 
كل مقرات الدعم السريع«، مشراً إلى أن 

قواته تحقق انتصارات على الأرض.
وأضاف »أتحدث معكم الآن من أمام 
باب القيادة العامة للجيش الســوداني«، 
للجيــش  العــام  »المفتــش  أن  معلنــاً 
الســوداني، وبعــض القيــادات الأخرى 

انضموا لقوات الدعم السريع«.
كما أشــار إلى أن القــوات المصرية 

المتواجدة في مطار مروي بأمان.
وعبر قائد قــوات الدعم السريع عن 
أســفه »لما يجري في السودان، وهو أمر 
أجبرنا عليه، وحمــدوك ) رئيس الوزراء 
الســابق عبدالله حمدوك( يشــهد على 

دعمنا للعملية السياسية«.

واعتــبر دقلــو  أن استســلام رئيس 
مجلــس الســيادة الانتقــالي البرهــان، 
والفريق أول شــمس الديــن كباشي، هو 

الحل في السودان، بحسب وصفه.
وشــدد دقلو على »التزامه بالاتفاق 
الإطاري الموقع بين الأطراف السودانية، 

وخيارات الشعب السوداني«.
واندلعت اشتباكات في السودان، بين 
قوات مــن الجيش وقوات الدعم السريع، 
وســط، وســط دعوات للتهدئــة وضبط 

الناس وتنحية فرص الحرب الأهلية.
القــوات  باســم  المتحــدث  وقــال 
المســلحة الســودانية العميد ركن نبيل 
عبد اللــه في مداخلة مع قنــاة الجزيرة 
أي  عــلى  ســرد  الجيــش  إن  مبــاشر 
محاولات »غر مسؤولة« في وقت تشتبك 
فيه قواته مع قوات الدعم السريع شــبه 
العســكرية في عدة أجــزاء من العاصمة 

الخرطوم والبلاد.
وأضــاف عبد اللــه في المداخلة أن 
بعــض السياســيين يحاولون تســييس 
الجيــش مشــرا إلى أن قــوات الدعــم 
السريــع موجــودة بكثافــة عنــد مقــر 

التلفزيون الرسمي.

ردود فعل واسعة 
وأثــارت المعارك في الســودان ردود 
فعل واســع عــلى المســتوى الإقليمي 
عربيــة  دول  عــبرت  حيــث  والــدولي، 

وخليجية عن مطالبها بوقف الاقتتال.
وفي الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
قــال وزيــر الخارجية الأمريــكي أنتوني 
في  الوضــع  إن  الســبت  يــوم  بلينكــن 
الســودان »هش« لكنه أصر عــلى أنه لا 
تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى 

حكومة يقودها المدنيون.
مــن  تصريحــات  خــلال  وأضــاف 
العاصمــة الفيتناميــة هانــوي أن بعض 
اللاعبين »ربمــا يحاولون عرقلة التقدم« 

في السودان.
دعــت الإمارات جميــع الأطراف في 
السودان يوم السبت إلى التحلي بضبط 
النفــس وخفض التصعيــد والعمل على 
إنهاء الأزمة عن طريق الحوار، حســبما 

قالت وكالة أنباء الإمارات.
وقالــت الوكالة »تتابع ســفارة دولة 
الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث 
الجارية في السودان الشقيق وتؤكد على 
موقــف دولة الإمارات الثابت المتمثل في 
ضرورة خفــض التصعيــد والعمــل على 
إيجاد حل ســلمي للأزمــة بين الأطراف 

المعنية«.
ودعــا وزيــر الخارجية الســعودي 
الأمر فيصل بن فرحان، مســاء السبت، 
إلى »سرعة وقف العمليات العسكرية في 
السودان، والتحلي بأقصى درجات ضبط 

النفس وتجنب التصعيد«.
وقــال الأمر فيصل بــن فرحان عبر 
حســابه على موقــع »تويــتر« للتواصل 
الإجتماعي: »ندعو الأشقاء في السودان 
إلى سرعــة وقــف العمليات العســكرية 
النفس  والتحلي بأقصى درجــات ضبط 
وتجنــب التصعيــد وتغليــب مصلحــة 
الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على 
مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق 
الإطــاري الــذي يهــدف للوصــول إلى 
إعلان ســياسي يحقق الأمن والاستقرار 

والازدهار للسودان وشعبه الشقيق«.
وأعربت الســعودية في وقت ســابق 
اليــوم عــن »قلقهــا البالغ جــراء حالة 
التصعيــد« والاشــتباكات بــين الجيش 

وقوات »الدعم السريع« في السودان.

وقالــت وزارة الخارجية الســعودية، 
في بيــان في وقت ســابق من اليــوم، إن 
العســكري  المكــون  »تدعــو  المملكــة 
وجميع القيادات السياسية في السودان 
إلى تغليب لغــة الحوار وضبــط النفس 
والحكمــة، وتوحيــد الصف بما يســهم 
في اســتكمال ما تــم إحرازه مــن توافق 
ومــن ذلــك الاتفــاق الإطــاري الهادف 
إلى التوصــل لإعــلان ســياسي يتحقق 
بموجبه الاســتقرار الســياسي والتعافي 
للســودان وشعبه  الاقتصادي والازدهار 
الشــقيق«، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية 

الرسمية »واس«.
في  البريطانيــة  الســفارة  وحثــت 
الســودان رعاياهــا بالبقــاء في أماكــن 
مغلقة وقالــت إنها تراقــب الموقف عن 
كثب بعدمــا قالت قــوات الدعم السريع 
شبه العسكرية إنها سيطرت على القصر 

الرئاسي ومواقع أخرى.
الســفارة على تويتر »نراقب  وقالت 
عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق 

الأخرى التي تدور فيها اشتباكات«.

في  الدمــوي  الــصراع  حقائــق 
السودان

وكالــة رويــترز للأنبــاء نــشرت ما 
وصفتها بالخطوط العريضة للصراع على 
الســلطة على مدى الســنوات الماضية 
في الســودان، حيث اندلعت اشــتباكات 
يوم الســبت بين الجيش وقــوات الدعم 

السريع شبه العسكرية:
التحــول  مســرة  الســودان  وبــدأ 
إلى الديمقراطيــة بعد انتفاضة شــعبية 
أطاحــت في أبريل نيســان عــام 2019 
بحكم عمر حســن البشر، وهو إسلامي 
نأى عنه الغــرب وحكم البلاد لنحو ثلاثة 

عقود.
وبموجــب اتفاق أبُرم في أغســطس 
آب 2019، وافــق الجيــش على تقاســم 
الســلطة مــع مدنيين ريثما يتــم إجراء 
انتخابــات. لكــن ذلــك الترتيــب تعطل 
فجأة نتيجة انقلاب عســكري في أكتوبر 
تشرين الأول 2021 تســبب في سلسلة 
المطالبة  الحاشــدة  الاحتجاجــات  من 

بالديمقراطية في أنحاء السودان.
ويمثــل الجيــش قــوة مهيمنــة في 
الســودان منذ اســتقلاله عام 1956 إذ 
خــاض حروبــا داخلية وقــام بانقلابات 

متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة.
وخلال الفــترة الانتقالية التي بدأت 
بالإطاحة بالبشــر وانتهت بانقلاب عام 
2021 زاد عمــق هوة انعــدام الثقة بين 

الجيش والأحزاب المدنية.
واستمد الجانب المدني شرعيته من 
حركــة احتجاج صامدة ودعم من أطراف 

من المجتمع الدولي.
وحظــي الجيش بدعــم داخلي من 
فصائــل متمــردة اســتفادت مــن اتفاق 
الســلام في 2020 ومن المخضرمين في 
حكومة البشــر الذين عادوا إلى الخدمة 

المدنية بعد الانقلاب.
وأعــاد الانقــلاب زمــام الأمــور إلى 
الجيش، لكنه واجه احتجاجات أسبوعية 
المتاعــب  وتفاقمــت  العزلــة  وتجــدد 
الاقتصاديــة، غر أن الفريــق أول محمد 
حمــدان دقلو قائد قــوات الدعم السريع 
شــبه العســكرية ونائب رئيــس مجلس 
الســيادة الانتقالي منذ 2019 أيد خطة 
الانتقــال الجديدة، مما دفــع بالتوترات 
مع الفريق أول ركن عبــد الفتاح البرهان 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم 
والقائــد الأعــلى للجيش إلى الســطح. 

ودقلو معروف باسم حميدتي.
أحد الأســباب الرئيســية هو ضغط 
المدنيين من أجــل الرقابة على الجيش 
ودمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية 
التي لها وضع قوي في الجيش النظامي.

ويطالــب المدنيــون أيضا بتســليم 
حيــازات الجيش المربحــة في قطاعات 
المدنية  والقطاعــات  والتجــارة  الزراعة 
الأخــرى، وهي مصــدر رئيــسي للنفوذ 
لجيش طالما عهد بالأعمال العســكرية 

إلى الفصائل المسلحة.
وتتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي 
لتحقيــق العدالة بشــأن مزاعــم ارتكاب 
الجيش الســوداني وحلفائه جرائم حرب 
في الــصراع في دارفور منذ عــام 2003. 
وتســعى المحكمة الجنائية الدولية إلى 
آخرين  البشــر وســودانيين  محاكمــة 

مشتبه بهم.
نقطــة أخرى هــي التحقيق في قتل 
متظاهريــن مطالبــين بالديمقراطية في 
الثالــث من يونيــو حزيــران 2019، في 
واقعة أشــارت فيها أصابع الاتهام لتورط 
قــوات الجيــش. ويثر التأخــر في نشر 
نتائج هــذا التحقيق غضب الناشــطين 

وجماعات مدنية. وتطالب القوى المدنية 
بتحقيــق العدالة بشــأن مقتــل أكثر من 
125 شــخصا على يد قوات الأمن خلال 

احتجاجات منذ الانقلاب.
وكانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، 
التي تســببت في تهاوي العملة والنقص 
المتكرر للخبز والوقــود، بمثابة الشرارة 

التي أدت لسقوط البشر.
بين  الانتقاليــة  الحكومــة  ونفــذت 
عامي 2019 و2021 إصلاحات قاســية 
وسريعــة تحــت إشراف صنــدوق النقد 
الــدولي في محاولــة نجحــت في جذب 

تمويل أجنبي وتخفيف الديون.
لكن تــم تجميد مليــارات الدولارات 
من الدعم الدولي وتخفيف عبء الديون 
بعــد انقلاب 2021، مما عطل مشــاريع 
التنميــة وأثقل كاهــل الميزانية الوطنية 
وفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

ويقع الســودان في منطقة مضطربة 
يحدها البحر الأحمر ومنطقة الســاحل 
موقــع  واســتقطب  الأفريقــي.  والقــرن 
السودان الاســتراتيجي وثرواته الزراعية 
قوى إقليميــة، مما أدى إلى تعقيد فرص 

نجاح الانتقال.
وتأثــر عدد من جــران الســودان، 
مثل إثيوبيا وتشــاد وجنوب الســودان، 
والصراعات.  السياســية  بالاضطرابــات 
وعلاقــة الســودان بإثيوبيــا عــلى وجه 
التحديد متوترة بســبب نزاع على أراض 
زراعيــة على الحدود والــصراع في إقليم 
تيجــراي، الذي دفع بآلاف النازحين إلى 

السودان، وسد النهضة الإثيوبي.
وتنظر السعودية والإمارات، القوتان 
الإقليميتــان، إلى انتقال الســودان على 
أنه وســيلة لدحر نفوذ الإســلاميين في 
المنطقة. وتشكل السعودية والإمارات مع 
الولايات المتحــدة وبريطانيا »الرباعي« 
الذي رعى، مع الأمــم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي، الوساطة في السودان. وتخشى 
قوى الغرب احتمال إنشاء قاعدة روسية 
على البحر الأحمــر، وهو أمر أعرب قادة 

جيش السودان عن انفتاحهم عليه.
وتتبــع مصر، التــي تربطها علاقات 
تاريخيــة عميقــة مع الســودان وشراكة 
وثيقــة مــع جيشــه، مســارا بديــلا مع 

الجماعات الداعمة للانقلاب.
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الثورة تنقلب الى سلسة من الجرائم 
طالمــا عقيدة الدم هــي العقل المتحكم 
فيهــا، عندما يتعمــق البعــد في الرؤية 
وتصبح اصغر الجزئيات واضحة المعالم 
تصبــح عمليــة تعريــة المجتمعات من 
ركائز قوتها حالة سهلة في وضع مشرط 
القطــع ، لان الجزء لم يعد ضمن التراص 
في البنيــان الواحد بل هو عامل لتشرذم 
الجســد وكما نزلــت قــوة الضغط على 
الة البــتر، تدفق نزيف الــدم من المكان 
الــذي لم يعد تابعــا للكيــان الواحد بل 
اصبح ذاتا منفصلة خاضعة لأمر الوجع 
الذي اعطى لها مســافة الخروج من قوة 
الترابط التــي ظلت تحكــم كل الاطراف 

والاجزاء في الجسد الواحد .
وكــم هي الشــعوب والاوطــان التي 
طرحت على مشرحة البــتر والقطع وكم 
عانت من امراض نفسية وعضوية اكلتها 
من الاطراف وترسبت جرائم العلل حتى 

ضربت اجسادها الى حد التعفن .
لم يعد من الصعب ضرب المجتمعات 
التــي اصــاب جســدها مــرض الجذام 
السياسي والمرض العضوي في الامة هو 
الصــورة الخارجية لما يســكن ذلتها من 
الذي  السياسي  امراض نفسية والدارس 
يربط بــين علم النفس وعلم السياســة 
يجــد في الطائفــة والمذهبيــة والقبلية 
والمنطقيــة  وغرها من امــراض الهوية 
والانتماء شــحنات تدمريــة متى ما تم 
رفعها مــن وضعية الاحتكاك العادي الى 

حالة الصدام الدامي.
والمجتمــع الواحــد في اطــار هذه 
العوامــل لها اكثر من طــرف من الممكن 
اكلها منهــا من خلال اعــادة هيكلة هذا 

الجزء .
 وهــي عملية تقوم عــلى زرع اوهام 
الســلطة والنفوذ عبر اعــلان التمرد ضد 
المركز وكلما توزعت دائرة الصراع تأكلت 
جاذبية الشد نحو القضب الواحد واصبح 
كل طرف يقطع من الجســد الواحد كيان 
امه لها صفات القيادة والاتباع وهذا يعلو 
بدرجــة التفســخ في داخل هــذا الكيان 
حتى يصل هو نفســه الى مستويات الى 

العفن القاتل .
تنقلب الثورة الى سلسة من الجرائم 
طالمــا عقيدة الدم هــي العقل المتحكم 

فيها 
هنــاك من يرى في هذا المال حتمية 
تصــل اليهــا شــعوب تحمــل امراضها 
الاجتماعيــة الدائمة البقــاء في دمائها 
لأنه الثورة ان حملت شــعارات الخلاص 
مــن حقبه الطغيان والظلــم فهي لا تولد 
الا عبر اســاليب الجريمة ولكنها جرائم 
الحق الســياسي فالقتل هــذا يصبح رد 
الفعــل الثــوري تجــاه قوة القهــر ولكن 
هذه الحالة تقــوي الروابط بين الجريمة 
والعمل النضالي حتى تصل قيادة الثورة 
الى مراكز الحكم لتطبق نفس الاســاليب 
على فئات الجماهر التي خرجت منها .

جرائم السلطة تدخل في عدة صورة 
ويلعــب الاعلان الرســمي اخطر دور في 
رفــع الجريمة مــن وضعيــة الرذيلة الى 
قداســة العمل الوطني ويصبح المواطن 
في  المناضــل  الســابق  في  كان  الــذي 
الجبهــة الاولى لدفاع عن الثــورة مجرد 

رجل في دائرة الشك .

الســلطة ولا نقول الدولة : الســلطة 
ليســت وليدة القوانين بل هي تخرج  من 
كيان الجريمة والفــوضى لقد رأى بعض 
من خبراء العلوم السياســية ان كتر من 
الشــعوب التي لا تصل بعد الى مستوى 
التاريخ انها سفكت من الدماء وقتلت من 
الاجســاد  والارواح اكثر مــما عمرت في 

اوطانها .
القتل شــعارها  لقد ظلــت عقيــدة 
المقدس باسم الدفاع عن الثورة والوطن 
ضــد الاعــداء ، ولو كانت هــذه الفرضية 
ظلت لفترة من الوقت تم خرجت منها الى 
حقبــة الاعمار لكانت الامــة قد تجاوزت 
ازمة المواطنة التــي اصبحت موزعة في 
ملفــات الاتهام ورجال التحقيق ومن هنا 
تكونــت عقيدة التغر الدمــوي فكل هذا 
الكم الهائل من جرائم الســلطة لا يكون 
ضربهــا الا عــبر صعود جرائم الشــعب 
لتصبح مســالة نقل السلطة من فئه الى 

اخرى لا تتم الا عبر الجرائم .
انــه مجتمع يــأكل مــن اطرافه لأنه 
في جســد كل امة مناطق رخــوة عبرها 
تدخل كل اساليب الهدم حتى تصل الى 
عمق المجتمع وشــعوب عاشــت الكفاح 
المســلح والنضال الوطني تم انتهت الى 
محارق الحــروب الاهلية لقد طبقت على 
هذه الامم نظرية اكل الجسد من الاطراف 
كي تمزق اجساد الشعوب لابد من البحث 
في امراضهــا والتي تحولــت عبر حقب 
التاريخ الى  قواعد في علاقاتها مع الذات 

والغر .
من وســائل الخداع التي تســوق في 
لعبــة الصراعات السياســية ، شــعارات 
التغير الشامل الثورة تعيد صياغة وهي 
الامة القضاء على الجهل والفقر والمرض 

.
وعندمــا ندقــق النظر نجــد ان من 
رفعــوا هــذا الاعلانــات البراقــة هم من 
حافظــوا عــلى كل فروســات الماضي 
جســد الامــة ولــكي تضل فــترة حكمها 
اطــول تعــاد كل فــترة نفــس الاعانات 
حتى تصل الى درجــة تخدير الجماهر 
وجعل الاكاذيب عقاقــر تدخل العقول 
في زمــن الغيبوبة عــن الواقــع المأزوم 
بينــما عمليات اكل الجســد قد خرجت 
من الاطراف لتدخــل في صلب المجتمع 
الذي تحــول الى عجينة رخوة غر قادر 
على استعادة منزلة الكتلة الواحدة وهذه 
ظواهر نجدها في الدول والشــعوب التي 
وصلــت الى حالات من التمــزق ولم تعد 
بقــادرة على بناء وحدة كيانها من جديد 
بعد مــا ذهبت بهــا نران الــصراع التي 

واصلتها الى حافة الرماد.
في اطــار هــذه الوضع الفاقــد لكل 
حــالات الاتــزان لم تعــد هذه الشــعوب 
والاوطان في مســتوى الحقوق الواحدة 
ولا يمكــن النظر اليها كأمــة ذات صفات 
متكاملــة لأنهــا اضاعــت كل عنــاصر 
الالتحــام المــادي والمعنــوي فهي هنا 
جزئيــات او يمكــن النظــر اليهــا مثــل 
الحشرات التــي تعيش في مــكان لكنها 

تتآكل وتأكل بعضها 
والامر الخطر في هذه النظرية انها 
جعلت عددا من الشــعوب في منزلة دون 
درجــة الحيوانية فهي مثــل الصراصر 
تســتخدم  التــي  والفــئران  والبعــوض 

حينــا حقل تجارب لنظريــات الابادة او 
تســتخدم ضدها اســلحة جرثومية كي 

تموت وهي في وضعية الحشرات .
كل مــن ينظــر الى ســاحة الــشرق 
الاوســط ويشــهد مــا فيها مــن حقول 
واســعة للدمار والحــروب ، دول ضربت 
حسب طريقة كسر العظام وسلخ الجلد 

واحراق لحمها على السيخ الحديدي .
واخرى يتصاعد فيها الدخان الفتن 
والانهيــار الاقتصــادي ، وتســوق فيها 
عقائد العنف وفلســفة التطرف وتوســع 
دوائر الارهاب وكل هذا هو المهاد  الفكري 
لقلــب هذه الــدول وادخالهــا في فوضى 

الازمات التي لا تعرف لها من مخرج .
في كل هذا تكون بداية الاســتهداف 
هــي المواطن الفرد وهو هنــا حالة قابلة 
للشــحن الاجرامــي لأنــه حــرم من كل 
حقوق المواطنة والدولة بالنســبة له ما 
هي الا قوة قهر وفســاد كل وســائلها في 
التخاطب مع الشعب منطقة من تاريخها 
الحافل بموت المواطن ، وهذه القوة التي 
تحولت  الى شــق قاتل بين الفرد والدولة 
او الســلطة، لايكــون الاتصــال الا عبر 

الرغبة في الانتقام .
الســلطة هنا قد وصلــت الى الحق 
المقدس الــذي لا يجوز التطــاول عليه 
،وان حدث هذا من قبل الفرد او الجماعة 
، فليس من اساليب للعلاج سوى الضربة 
القاضية حتى لا تعود الحالة من جديد.

امــا الفــرد او الجماعــة فــترى في 
وســائل الخطاب الســياسي الراقي مع 
الســلطة مجرد احتقار لوجودها ، طالما 
البنــاء الفوقــي في الهرم الســياسي لا 
يتعامــل مع الامة الا عــبر دونية المكانة 
فلا تســمح لغر صوتها بالارتفاع، لذلك 
تنــزل المقاومــة والتمرد وكل اســاليب 
الرغبة في هدمهــا الى قاع المجتمع وفي 

ذلك العمق لا توجد بصمة واحدة .
ظلــت  والتــي  الذاتيــة  الحــالات 
محاصرة في اصغر زوايا الانتماء تتجسد 
كقوة هامة قادرة على ان تصبح جزءا من 

ادوات الانتقام  .
السلطة عيونها ضعيفة البصرة هنا 

لأنها في الاعلى فلا ترى الا فراغ الرؤية.
اما القاع فقد غابت عنه ،لأنها ظنت 
ان كل شيء تحــت الســيطرة ، وعندما 
يــأتي من الهزة الاولى تكشــف انها تقف 
على ارضية هشــة سياســيا اضعف من 
قــشر البيض، فيكــون الســقوط ن وهنا 
تتصاعد دورة جديدة من جرائم الانتقام 

وسفك الدماء.
الســلطة القادرة يجب ســحقها بل 

تدمر كل ركائز مجتمعها .
لذلــك نجــد لغــة القتــل الشــامل 
تحصد اكــبر عدد حين يكون الســقوط 
دون حســابات للوقوف السياسي القادم 
ـ تندفــع قوة التدمــر الجماهرية  دون 
ان تحمل معهــا  البديــل المنقذ فتكون 
الفوضى والتخريب وخلق تجار الحروب 
وتبعثر السلطة الى اكثر من مربع ، وهذا 
ما جرى بعد الربيع العربي الذي ســوق 
عبر مطالب الشعب ورحيل الحكام وهدم 
الفســاد وقيام دولــة المواطنــة والعدل 

والحرية .
ولكنهــا صنعــت الجرائــم لم تكــن 
تخطــر في خيالهــا قتل الشــوارع ، ذبح 

اسر بالكامل ، هــدم لكل مقومات الحياة 
، فقدان الاتجاه الســياسي الواحد حتى 
اصبح في هذه البلاد في كل شــارع  فرقة 

مسلحة هي من تحكم .
الانتــماءات  حرائــق  وتوســعت 
الفردية والعصبيــة ، وتحول القانون الى 
مــن يحمــل الســلاح ويطلــق الرصاص 
والقذائف كي يقــول )لا صوت يعلو  على 

صوت الجريمة(.
امة جعلت من السلاح القاضي الذي 
يفصــل الازمات ومــن ســاحات الدماء 
قاعات للعدل والقضــاء ورفعت المجرم 
الى مصــاف صناع الواجبــات والحقوق  
لا يمكــن لها ان تخرج مــن هذا الخراب ، 
لذلك هي في قائمة الشــعوب التي يجب 
اخراجها من حق البقاء في هذه الحياة .

هناك من اهل المعلومات والفلسفة 
من يرى ففي حالات مثل هذه الشعوب ، 

حتمية  لا بد من المرور بها .
فــكل دورات التناحــر هــي عمليــة 
اخراج  لأوساخ هذا المجتمع وقتل لأكبر 
عدد مــن امراضها ... لذلــك الفائض من 
الشــعب والــذي يتحــول الى عبء على 
المجتمع  لأنها قوة معطلة لحركة نموه ، 
وغر هذا من تراكم الضغط على اساليب 

الحياة.
لابد من ادخاله في محرقة الصراعات 
، فالدمار يوجد مســاحات واســعة بعد 
زوال القديــم ،  ينظــر الى الخــراب هنــا 
كوســيلة لنقل هــذا المجتمع من مرحلة 
تصاعد طبقات الامراض والعلل العاجزة 
عن علاج نفســها ، فلا يصبــح الحل الا 
في تفجر هــذه المجتمعات من الداخل 
، لان كل العوامل المســاعدة على قتلها 

اكتملت شروطها .
هنا نقــف امام نظريــة اخرى وهي 
) انتحار الشــعوب ( كــما يصل الفرد الى 
حالــة من اليــأس والكفر بالحيــاة لعدة 
حالات تجمعت عليه فلا يرى من الهروب 
من هــذا الحصار غر الاقــدام على قتل 

نفسه .
كذلــك تصــل بعض الامــم الى ذات 
الدرجة من الجنون النفسي ، فلا ترى من 
حل سوى هدم المعبد على الكل كما قال  

شمشون الجبار ) علي وعلى اعدائي (.
لذلك تجــد اضعف مواطــن يحمل 
الســلاح ويقدم عــلى كل انــواع الجرائم 
ضد هذا المجتمع الذي يمارس ضده  كل 

اشكال القهر والحرمان .
عندمــا يصــل المواطــن الى اقصى 
درجات فقدان الانتماء للوطن ، يكون هو 
قوة التفجر المدمرة في كيان المجتمع .

الحــروب الاهلية لا تبدأ مــن فراغ ، 
لها اكثر من عام وســبب وهــذه الحروب 
لا توجــد الحلول بقدر ما تســاعد على 
اطالــة المحن ، وكلما طالت فترات القتل 
والتخريب تترســخ في الانفــس امراض 
الحقد ، هــذا مجتمع لا حل فيه ســوى 

اطلاق النار على كل نفس .
ام موت الاخــر لا يعني الوصول الى 
الغرض النهائي ، هنا تغيب نهاية المشهد 

.
كل صــورة تســقط تكــون خلفهــا 
صــورة اخرى لهذا يظل مبدأ القتل حالة 

مستمرة في الذات .
ما ينتج عن هذا هو تحويل المجتمع 

الى اليات قتل متحركة دون توقف .
نرى هذا في دول الحروب الدائمة كم 
من فرق دخلت الحروب ومن ثم ســقطت 
وتقــوم فرق اخرى اشــد عنفا وشراســة 
لتذهــب هي ويــاتي  بعدها من هم اشــد 

جرما .
ليــس مــا يطــرح  في هــذه النظرة 
الموجــزة الا مجــرد اقتراب من مشــهد 
العاصفة الناريــة المتصاعدة في الشرق 
الاوسط ، اماكن الثروات والمواقع وصراع 
المصالح بــين القوى الكبرى التي تعمل 
على اعادة رسم الخارطة المنطقة ، وكان 
هذه الاوطان والشــعوب مجرد حيوانات 
تروض حســب لعبــة الامم التــي مازلنا 
ضمن دائرة قواها المحركة في الية تبدل 

مراكز القوى .
في واقعنــا المتصدع لم تعــد اليات 
الحقــب الســابقة تســاعد عــلى طرح 
فرضيات الانطلاق من نظرات عجزت في 
الماضي عن فك حصار الامة ، بل ادخلت 
الشعوب في رهانات في مسرة الدم باسم 
العنف الثــوري الذي تحــول الى ارهاب 

السلطة .
هنا نجد العنف يتقلب ما بين نضال 

الشعب والحفاظ على امن الدولة .
هي مفارقة في صناعة شــكل الدولة 
، وهــل  القوة هي الاخذ الاوحد  من طرق 

الاعمار لشخصية الحكم ؟
ان حــالات العنــف المتبادلــة بين 
الشعب والســلطة شكلت افضل العوامل 
في اســقاط  الحــكام والشــعوب ، ودمار 
الاوطــان وصعــود لنظرية اكل الجســد 
من الاطراف ، وهل جســد امة عصف به 
التعفن قــادر على  اعــادة خلق الصحة 

فيه ؟
عندمــا يصــاب عضو في الجســد 
بالعفن يقطع حفاظا على سلامة الجسد 
,, ولكن عندما يضرب العفن كل الجســم 

ماذا يكون الحل غر دفن هذا الوباء
وهكذا المســالة مع الامــم المصابة 
بهــذا العفن الســياسي ، وليــس الدفن 
المادي هو المقصود ، بل المعنوي حيث 
تصبح مجرد كائنات تســعى على الارض 

دون هدف .

كاتب وباحث تأريخي 
وسكرتير صحيفة اليوم 

الثامن

نجمي عبدالمجيد

نظرية اكل الجسد من الأطراف
كيف يتم تفتيت الامم من خلال زرع التفسخ في كيانها
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تحدث  الرباعــي«  »النجم صابــر 
إلى صحيفــة اليوم الثامــن عن أغنية 
»يابنــات الحــلال« المنفــردة، وعــن 
الرســالة التي وجهها من خلال كلمات 

الأغنية المستفزة له«.
يعــد ملكا من ملوك الطرب الغنائي 
في الوطن العربي ، تشــعر بالســلطنة 
وأنت تســتمع له في حفلات دار الأوبرا 
المصرية ، يقدم ألوان كثرا من الأغاني 
ذات الإيقــاع السريع والمبهــج والتي 
لاتخلــو أيضا مــن الطــرب ولذلك هو 
يجمع بين الحداثــة والأصالة ، ولذلك 
هو محافظ على مكانته الفنية ويحظى 
باحترام جمهوره ، وبرغــم ثقله الفني 
إلا أنه مازال يشــعر بالقلــق تجاه أي 
عمل فني يطرحــه ويقول بأن الوصول 
للنجــاح ســهلا لكــن المحافظة على 
هــذا النجاح صعب جــدا. إنه المطرب 
التونسي الكبــر صابر الرباعي، الذي 
يتحدث إلى صحيفــة اليوم الثامن عن 
الاغنية الجديــدة التي طرحها مؤخرا، 

من خلال الحوار التالي.

في البدايــة حدثنا عن أغنية » 
يابنات الحلال » التي طرحتها 
منفــردة، ولمــاذا اتجهــت إلى 

الأغاني »السنجل«؟
الحمد للــه الأغنية حققت نجاحا 
كبــرا جدا وهذا شيء اســعدني كثرا 
، أمــا عــن اتجاهــي لتقديــم الأغاني 
الســنجل فهذا لأســباب كثرة يطول 
شرحها ولكن الظروف في الوقت الراهن 
هي التــي تحتم علينا ذلك ، والســوق 
الغنــائي لم يعد كالســابق ، ومع تطور 
العصر والزمــن أصبح هنــاك صعوبة 
لأي مطــرب أن يطــرح ألبومــه كاملا ، 
كما أن الأغنية » السنجل » هي الأقرب 
للجمهــور وأسرع وصــولا لــه ، لكــن 
بالنســبة لي كمطرب أحب تقديم ألبوم 
غنــائي متكامــل بين جميــع الأنماط 
الغنائية والموســيقية سواء العاطفية 
الدراميــة أو الرومانســية والإيقاعية” 
ولكننا كما قلت لكي محكومون بالسوق 

الغنائي.

ماهي الرســالة التي كنت تريد 
توجيههــا في أغنيتك الأخرة 

»يا بنات الحلال » ؟
الأغنية تحمل رسالة لكل فتاة تهتم 
بجمالها بصورة مبالغَ فيها لدرجة أنها 
قد تفقد الثقة بنفسها، وكلمات الأغنية 
استفزتّني حين عرضها عليَّ شاعرها، 
بحيــث تؤكد أن الجــمال الحقيقي هو 
الجــمال الداخــلي الذي يســتكنّ في 

القلب والعقل.

»الســينجل« من  الأغــاني  هل 
الممكــن أن تعــوض الفنان عن 

وجود ألبوم ؟
هــي لا تعــوض الألبــوم لكنها في 
نفس الوقت تواكب تطور العصر وتمنح 
المطرب حضورا على الساحة الغنائية 
،، وواقعنــا الآن يفرض علينــا أن نظل 
متواجديــن على الســاحة مــن خلال 
الأغاني » السنجل » وفي الحقيقة رغم 
أن أغنياتي تنجح كثــرا ولكن الأغاني 

المنفردة لا تشبعني فنيا مثل الألبوم

ما رأيك في الأغــاني المنتشرة 
حاليــا والتــي تحمــل أنماطًا 
غنائيــة غريبــة مثــل أغــاني 

المهرجانات دائما ؟

طول عمر الغناء به أنماط مختلفه 
الرومانــسي والشــعبي وأنا مــع الفن 
الجيد مهما كانت صــوره ، ولكني أقلق 
أحياناً من أغاني المهرجانات ، وللعلم 
أنا لســت ضــد وجــود هــذه الأنماط 
الغنائية أبدا مثــل المهرجانات والراب 
والتراب وغرهــا لكني لاأحب أن يتجه 
ذوق الجمهــور لهذه الأنماط فقط ، لذا 
من واجبي كفنــان له تاريخ فني عريق 
وحافــل بالنجاحــات أن أحافظ على 

المستوى الراقي لفنّنا،
ولذلك أنا أبحث دائماً عن الجديد 
في ما أقدّمه موسيقياً وفنياً، وبالطبع لا 
يمكن أن تنجــح كل الأغنيات بالدرجة 

نفسها.
صرحت قبــل ذلك بأنــك تكون 
قلقا جدا عندمــا تطرح أغنية 

جديدة فما سبب قلقك ؟
أي فنــان عموما لابــد وأن يعتريه 
بعــض القلــق عندمــا يطــرح أعماله 
برغم الخبرة الطويلة والمشــوار الفني 
وهذا يرجع كــما قلت لك منذ قليل بأن 
انتشــار العديد من الظواهر والموجات 
الغنائية المختلفة في الســوق الغنائي 
بمــصر والوطــن العربي في الســنوات 
الأخرة وانجذاب المستمع لها بدرجة 
كبــرة ، حيث أصبحنــا لا نتوقع كيف 
سيكون صدى أغنياتنا الجديدة بسبب 

تغر الذوق العام للجمهور حاليا

في اعتقادك هــل أصبح نجاح 
المطرب صعبــاً الآن بالرغم من 
وجود وســائل انتشــار أسرع 

كالسوشيال ميديا ؟
في الحقيقة نعم ، لإن السوشــيال 
ميديــا ســلاح ذو حدين لإنها تســبب 
انتشــار سريع جدا ، وفي نفس الوقت 
من الممكن أن يكون الانتشــار السريع 

هــذا لعمــل هابط مثــلا ، وهــذه كارثه 
نعيشــها الآن فعلا ، ولكن أنا أثق دائما 
في ذائقة الجمهور الحقيقي الذي مهما 
بعد ســيعود مرة أخرى للفن الحقيقي 
التطــورات  كل  نســتخدم  أن  ولابــد   ،
المذهلــة في التكنولوجيا واســتخدام 
السوشــيال ميديا للترويــج لكل ماهو 
جيــد من الأعــمال الفنيــة ، فالمطرب 
الحقيقي هو الذي يملك موهبة وصوتا 
جميلا ويكون له مشروعا وتجربة فنية 
مميزة ، وليســت مجــرد أغنية نجحت 
كثرا له في السوق يعتقد بها أنها حقق 
بها نجاحا منقطع النظر ، وأنا وغري 
مــن نجــوم الغنــاء بالوطــن العــربي 
الكبار لدينا مــشروع غنائي واضح منذ 
سنوات نســعى لاســتمراره وإنجاحه 
بقوة فالنجومية ليســت سهلة أبدا كما 
عليها  والمحافظــة  الكثرين  يتصــور 

أصعب .

إذا أنت لا تحب مواقع التواصل 
الاجتماعي ؟

ليس فكرة أنني لا أحبها ولكن هذه 
المواقــع في الحقيقة تأخــذ وقتا كثرا 
في حيــاة الأشــخاص ، وتتســبب في 
اقتحام الخصوصية أحيانا كثرة وذلك 

خطأ كبرا يجب الانتباه له”.
لكــن لا أنكــر رغم كل ذلــك أن لها 
إيجابياتها فهي وســيلة جيدة تسهل 
التواصــل بينــي وبين جمهــوري في 
لتقديمهــا  بالاضافــة  كثــرة  أوقــات 
لمعلومــات عــن مجــالات كثــرة في 

حياتنا.

برامــج  في  كمحكــم  شــاركت 
الغنائيــة  المواهــب  اكتشــاف 

فماذا عن هذه التجربة ؟
اســتمتعت جدا بهــا ، وجميل أن 
تســتمع وتكتشــف مواهــب كثرة من 
الوطــن العــربي وأحب هــذه التجربة 
كثرا ، واعتبرها إضافة اي في مشواري 
الفنــي ولو عرض علي موســما جديدا 
مــن برنامــج ” ذا فويس” وأحسســت 
أنه ســيكون مرضيــا لي لــن أتردد في 

المشاركة فيه .

قلــت قبــل ذلــك بأنــك تعتبر 
المطــرب الشــاب أحمد جمال 
فلــماذا أحمد  الفني  امتــدادك 

جمال تحديدا ؟
صوته يعجبني ويطربني وموهوب 
جدا ويذكــرني دائما ببدايــاتي الفنية 
، وهناك أصوات مميــزة كثرة جدا في 
الوطن العربي أحب أن أســتمع إليهم ، 
ولكن أحمد جمال يجذبني صوته كثرا

ماذا عــن حفلتــك الأخرة في 
»مهرجان قرطاج للموسيقى«؟

مهرجــان قرطاج هو بالنســبة إلّي 
تاريــخ فني ونجاحات كبــرة ومحطة 
مهمة جــداً لا يمكــن أن نتعامل معها 
ببســاطة. في الحقيقــة، يجــب عــلى 
المطرب أن يتعب ويبذل جهداً كبراً في 
الفنية حتى يصل ويستحق  مســرته 
الوقوف على مسرح كبر بحجم مسرح 

قرطاج الدولي في وطني تونس.

في  مشــاركتك  عــن  مــاذا 
العربية«  »مهرجان الموسيقى 

في دورته الماضية ؟
 ، لي  بالنســبة  مهمــة  مشــاركة 
وأحــرص عليهــا كل عــام وفي كل مرة 
أقــدم حفــلا بالمهرجان أســعى أن لا 
أكرر نفسي وأكــون مختلفا حيث أنني 
في هذه الــدورة من المهرجــان غنّيت 
أغنيــات جديــدة لم أقدّمهــا من قبل 
للجمهور، وأؤكد أن الجو العام والمكان 
ومحبّــة الجمهور الكبــرة لي ما زالت 
موجــودة، والحقيقــة جمهــور الأوبرا 
 ، المصرية يشــعرني دائما بالحماسة 
ولذلك أشــعر بنوع من »السلطنة« وأنا 
أؤدي بعــض الأغنيــات على المسرح، 
والفضــل في ذلك يعود أيضــا لفرقتي 
الموســيقية من مصر وتونــس بقيادة 

المايسترو هاني فرحات

قلــت أنك دائمــا تحــاول أن لا 

تكــرر نفســك في الحفلات فما 
هي معاير اختيارك للأغنيات 

التي تقدمها في حفلاتك ؟
مــا قصدته هو أننــي في كل حفلة 
أحــرص عــلى تقديــم أغــاني جديدة 
لأول مــرة للجمهور لكن هنــاك أغاني 
أساســية في كل حفلة لابــد أن أقدمها 
لأن الجمهور يحبها ويحفظها ويطلبها 
منــي باســتمرار مثل أغاني »ســيدي 
منصور« و«ببساطة« و«برشا«، وعموما 
طبيعة الحفل نفســه هي التي تفرض 
عــلي اختيار الأغاني فجمهــور الأوبرا 
يحب الأغــاني الطربيــة ، وفي حفلات 
أخرى نقدم أغاني إيقاعها يكون أخف 

ويناسب الأجواء المبهجة.
في النهاية عى مدى ســنوات 
طويله مازالــت علاقتك بمدير 
أعمالك عى المولي مســتمرة 

فماذا عن هذه العلاقة ؟
أعتــبره مديــرا  المــولي لا  عــلى 
لأعــمالي بــل هــو شريــك لنجاحاتي 
ونجاحــات  طويــل  لكفــاح  وشريــك 
وإخفاقــات، وهــو صديق مقــرب جدا 
لعائلتي ، ونحن مقربــون جدا لعائلته 
، ومهم جدا أن تكــون هناك لغة تفاهم 
كبرة بينك وبين مدير أعمالك وشريك 
نجاحــك ، وأنــا محظوظ بــه كصديق 

وشريك رحلة الكفاح والنجاح.

أغنية يا بنات الحلال
كلمات : علي المولى

الحان : فضل سليمان
توزيع : جمال ياسين

ماستر : ياسر أنور
كلمات أغنية يا بنات الحلال

يا بنات الحلال
هيدي حياة

مش مسابقة جمال
علقانين مين الأحلى
كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم
نفس الشكل و نفس الجسم

ما بيختلف إلا الإسم
شو يعني كبرتي من برا

ما منو قرارك مضطرة
روحك ما بيطلع عمرا

خمس سنين
رح ضلني حبك أنا أكيد
ولو شعراتك صارو بيض
و عوجّك بينو التجاعيد

أنا أكيد
بحبك متل ما إنت

كيف ما كنت
ما تغري فيكي سنتي

لو سمحتي
ما بقى تسأليني

إذا طالعة حلوة اليوم
أنا أكتر مرة بشوفك حلوة

إنت و فايقة من النوم

الوصول للنجاح سهل والحفاظ على النجاح أصعب بكثير

لـ)اليوم الثامن(: »يابنات الحلال« استفزتني و«السنجل« لا تشبعني فنيا 

النجم صابر الرباعي

صحافية مصرية متخصصة 
في القضايا الفنية 

والغنائية، تكتب لصحيفة 
اليوم الثامن منذ العام 

2016م.

ولاء عمران
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

احمد عبد اللاه

اليوم.. وبكلّ اللغات  يخاطب العقلاءُ 
ضمائر الإنسانية،  حريّ بنا أن نستيقظ 
على نهضة كــبرى في الزراعة والصناعة 
والبنــاء في وطننا العربّي الكبــر، لكننا 
نصحو على مدافع البــارود وهي تدكّ ما 
تبقــى مــن أحلامنا، وترســم اليأس على  
أجســادنا وجباهنا ، كما تزرع الألغام في 

بلادنا.
وكلـّـما انتهت مأســاة  في بلد عربّي، 
حــركّ الشــيطان  يديه مناديــا ما تحت 
الرمّــاد في بلــد آخــر يتحــوّل إلى جمرٍ 
يتلظـّـى  يحرق أبدان الضعفــاء الذين لا 
يملكــون نعالا ثــم يرتحلون عــلى زوارق 
الموت الى  قارة أوربا ، والأعجب من ذلك 
كله أن هؤلاء يوحدهم دين واحد، ولسان 
واحد وهــم يعلمــون أن أعدائهم وحدهم  
من يصنع تلك  الحروب لتحقيق الأهداف 

الماكرة التي ترسو في مستنقعات ضحلة، 
ولا نرى سوى الأطفال والأبرياء وحدهم  
تنغرس في أجســادهم رصاصات الموت، 

وتعصر حياتهم أسلحة الدمار والتدمر.
ونوجــه هذا النداء اليوم  إلى اخوتنا 
في الإســلام والعروبة  الذين يقتتلون في 
الســودان خاصة واليمــن وتونس وليبيا 
عامــة ونقول لهــم :  كفوا أيديكــم فأنتم 
لا تملكون رقــاب النــاس، وكفاكم تدمرا 
لشــعوبنا العربية  المضطهدة  لا لشيء 
ســوى تحقيــقٍ رغبــات الوهــم والهوى 

والجدل والكبرياء والسلطة والحكم.
والذين اقتتلوا من العرب فيما بينهم، 
أو كانوا مجرد حطب في حرائق المنطقة، 
كانــوا قادريــن عــلى تحرير فلســطين 
والاندلس وانطاكيه وعربستان والبوسنه 
والهرســك ومجاهل أفريقيا ، لكنها دماء 

يتم سفكها دون غاية !!
تذكــرت هذا الكلام، وأنــا أتابع حرب 
“العشر الأواخــر” في الســودان العزيز، 
حيــث يقتتل العســكر، ويقتلون بعضهم 
البعــض، ويروعون الشــعب الســوداني، 
والذي هــو من أطيب الشــعوب العربية، 
ولا يحترم الفرقاء حرمة شهر رمضان، ولا 
عيدا، بل يواصلــون حربهم حتى داخل 

الأحياء السكنية.
تذكــرني هذه الحرب بحــروب اليمن 
الحديــث    العــصر  في  تفجــرت  التــي 
الحديــث مــن عــام 1963م حتــى عام 
1970م  وتذكــرني بحــرب 13 يناير عام 
1986م  في عدن وحــروب الحوثيين في 
اليمــن التــي  تجــاوزت  كل الحروب في 
العالم العربي، من الحــروب الأهلية، إلى 
حروب الصراع على السلطة، إلى الحروب 

المفتعلة مع دول الجــوار، مرورا بحروب 
الفساد والنهب وغياب العدالة، والتجهيل 
والتضليــل والظلــم والتســلط والتمييز 
وغياب الحريات الأساسية، وتدني جودة 

الحياة، والتعليم، وخدمات الصحة!! 
وما دمنــا نتحدث عن الأشــقاء في 
السودان، فإن مشاعرنا مختلطة، تأسف 
عــلى  ما ذاقوه من حروب مع أكثر من 17 
انقلابا عسكريا، منذ اســتقلال السودان 

عام 1956 !!
ونســأل أنفســنا :  لماذا كتب  على 
الإنسان العربي أن تضيع حياته وموارده 
ويخــسر روحه في هكذا معــارك، لا قيمة 
لها، وإذا كنا ســابقا نؤمن بكون هذا الدم 
مرهــون للقضايــا العربية الكــبرى، فلم 
نعد نمارس هذا الــترف، وكل ما نريده أن 
يحظى الإنســان العربي في بلده بفرصة 

حياة تليق به، بدلا مــن كل هذا الخراب، 
فلا عاشوا لبلادهم، ولا لأمتهم، وهذه والله 
مفارقة كبرى في هذا الزمن الرديء الذي 
يســفك فيه  الدم العربي  في الســودان، 
والدم العربي المســفوك في كل مكان من 
بــلاد العروبة فهــل من عاقل يســمع  أو 

لبيب يعقل ؟؟!!.

ينايــر   13 أحــداث  اعقــاب  في 
المشــؤمة بعام تقريبــا, ذهبت القيادة 
السياسية الجنوبية المنتصرة عسكريا 
الى موســكو في زيارة رسمية للحديث 
مــع الحليف الــروسي حــول عدد من 
الملفــات الهامة , وفي اللقاء الرســمي 
الذي جمع القيادة الجنوبية مع رئيس 
دولــة الاتحــادة الســوفيتي حينها / 
مخائيل جورباتشــوف قائــد عملية » 
البريســترويكا » أو اعادة البناء , كانت 
الآمال والتوقعــات والمطالب الجنوبية 
كبرة وكثرة , وكان العشم في الحليف 
أكــبر. لكن اللقــاء كان صادما .. وجيزا 
.. وواضحــا جــدا , ولم يســتمر كثرا 
لأن الرئيس جورباتشــوف القى بكلامه 
الثقيــل او نصائحه الثمينة على طاولة 
الحوار أمام القيادة الجنوبية ,ثم مضى 

في طريقه.
   اختــصر الرجل حديثــه كله في 
ثلاثة نقاط رئيســية فقط .. وقد مثلت 
في مجموعها رأيه الشخصي والرسمي 
ايضــا , وهــي تعتــبر في ذات الوقــت 
اثمــن بكثر مــن كل ما كانــت القيادة 
الجنوبيــة تتأمل ان تحصــل عليه من 
أوعسكري  أواقتصادي  دعم ســياسي 
تبعا لقائمة الطلبات الطويلة التي كان 
يحملها وفدنا الرسمي . في ذلك اللقاء 

التاريخي قال لهم الرجل ما يلي :
اولا : ان ماحصل من أحدث مؤسفة 
في 13 ينايــر 1986 م , يعتــبر كارثــة 
وطنيــة كبرة لكم ولبلدكم ولشــعبكم , 
وكانت فاتورة ذلــك الحدث كبرة, وقد 
دفعتم ثمنها جميعا , ولسنا في الاتحاد 
الســوفيتي مــع اي طرف مــن اطراف 
النــزاع , ولم نكن نريد لكــم ان تنزلقوا 
الى ذلك الصراع المسلح بتلك الصورة 
المفجعــة , ولأنكــم حلفاء لنــا فانني 

انصحكم ان تعملوا على تصحيح ذلك 
الخطأ الاســتراتيجي القاتــل فورا من 
خلال الحوار الجاد مع اخوانكم , وبما 
يضمن تحقيــق مصالحة وطنية معهم 
ومع غرهم من الجنوبيين في الخارج.

ثانيا : انصحكم أن تعملوا من الآن 
على وضــع برنامج » اصلاح ســياسي 
واقتصــادي شــامل » , لأن الظــروف 
العالميــة تغرت وريــاح التغير هبت 
ولا يمكــن الوقوف امامهــا , ونحن في 
الاتحاد الســوفيتي قد بدأنا في تنفيذ 
برنامج » اعــادة البناء » الــذي اقوده 
واشرف عليه شــخصيا, ولهــذا عليكم 
وضــع كل امكانياتكــم لهــدف وضــع 
برنامج اصلاحي شــامل وعلى أن يبدأ 

تنفيذه في أسرع وقت ممكن
ثالثا : لا شك بأنكم تدركون أننا الآن 
في الاتحــاد الســوفيتي نعيش ظروف 
اقتصاديــة صعبة ونواجههــا باعتماد 
برامج  تغير في منظومتنا الاقتصادية 
, التــي تخضع لعملية تقييم شــاملة , 
ولهذا عليكم ان لا تتوقعوا منا اي شكل 
من اشــكال الدعم , وعليكم ان تعتمدوا 

على انفسكم من الآن وصاعدا .
كانــت هــذه النقــاط الثــلاث هي 
حصليــة اللقــاء القصــر مع الســيد 
جورباتشوف , والتي كما اسلفت كانت 
صادمــة في شــكلها ولكنهــا جوهرية 
ومفيــدة في مضمونــة , وقــد رواها لي 
الجنوبية  الشــخصيات  شخصيا أحد 
التــي حضرت ذلك الاجتماع , وكان من 
المفترض على القيادة الجنوبية حينها 
ان تدرس تلك النصائح بجدية , وتعمل 
عليها , ولكنها مع الأسف الشديد ذهبت 
الى نقضيها تماما , ونتيجة لحسابات 
خاصة بها رمــت بتلك النصائح عرض 

الحائط.
 واختــارت ان تذهــب الى مشروع 
ســياسي آخر وهو مــشروع » الوحدة 
اليمنية » ! وبقيــة ماحدث نتيجة لهذا 
الخيــار معروفة لدينــا جميعا .. حيث 
انتهى بنــا المطاف الى خســارة دولة 
مســتقلة كاملة الســيادة, ولســنا هنا 
بصــدد لوم أحد , لأنني اؤمن ان جميع 
الاطراف الجنوبية حينها أخطأت ليس 
فقط في أحداث ومسببات 13 يناير ولا 
حتى في الاســتعجال نحو الوحدة مع 
الجمهوريــة العربية اليمنية , وانما في 
عدد كبر مــن القرارات والمواقف التي 
انتجــت تراكــمات قادتنــا الى ما نحن 
عليــه الآن من ضياع وتوهــان منذ عام 

1976م .
   ويبقــى أهــم ما في الأمــر .. وهو 
الذي دفعنــي لكتابة هــذا الموضوع , 
هو أن نصائــح جروباتشــوف لا زالت 
ســارية المفعــول , ولازالت صلاحيتها 
قائمــة حتى يومنــا هــذا , ونتمنى ان 
نعــي كجنوبيــين ان وحــدة الصــف 
الجنوبي واصلاح الاختلالات في بنيتنا 
السياســية والاجتماعيــة يجب يحتل 
الأولويــة الاولى دون باقــي القضايــا 
الأخــرى , حتــى يمكننا بهــا وحدها 
مواجهة كافة التحديــات القادمة , وما 
أكثرهــا .. وبدون ذلــك أخشى ان نتبع 
خيارات خاطئة كما فعلنا في الســابق 
وننتهي الى هــلاك مؤكد في هذه المرة, 
ربمــا يصعب عيلنا تــلافي نتائجة ابد 

الدهر.

إلى متى تبقى شعوبنا العربيةإلى متى تبقى شعوبنا العربية
تستهلك آلة الحرب في جسدها الممزق؟ !!تستهلك آلة الحرب في جسدها الممزق؟ !!

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

كاتب وسياسي جنوبي 
بارز، رئيس فريق الحوار 

الجنوبي الخارجي 

أحمد عمر بن فريد 
قائدة التحالف دخلــت صنعاء من بوابة 
النوايــا الحســنة، ومدت يد الســلام.. ولم يعد 
يهمهــا كما يبدو إن كان لإيران وصاية أو موالاة 
أو ذراع. لهــذا أوفدت ســفرها )الدائــم( لتلبية 
مطالــب الحــكام هناك وفقــاً للــشروط التي 

وضعوها قبل أي حديث عن السلام.
وأثناء اســتقباله أدهش ســعادة السفر 
متابعي الشاشــات الكبــرة والصغرة بظهوره 
المتواضع الخجول في صالات القصر الرئاسي 
ذات الطــراز الصنعــاني والتــي تظهــر عــلى 
جدرانهــا لوحات تــبرز في بعضهــا حروفيات 
مــن الــتراث الديني. وقــد طغت عــلى الزيارة 
الرســمية أجواء المراســيم المتواضعة واللقاء 
مع شخصيات كانت »مطلوبة للعدالة« يوماً ما 
مــن أيام العاصفة. لكــن المتخيّل الذي اعطى 
للزيارة طابــع درامي، هــو أن آل جابر ما تزال 
تؤرقه ذكريات الســاعات الأخــرة في صنعاء 
حين ختم مهمته الدبلوماســية هناك بتهريب 

بعض القيادات أثناء سقوطها.
ومــع كل ذلك تبقى المفارقــة التراجيدية 
الخالدة بين البيان الأول لعاصفة الحزم وزيارة 
الوفــد الســعودي إلى صنعاء تاريخــاً مثراً.. 
ســيقف أمامه شــعراء الديالكتيــك محتارين 
بأفــواه فاغرة. انعطافة حادة وجارحة وســعي 
حثيث للخــروج بطريقة ليس كمثلها شيء في 
الأزمنــة منذ ســلام الملك رمســيس الثاني مع 

خصومه الحيثيين.  

فمتى يستنفد الزمن عجائبه؟
إن أكــثر شيء لــدى أنصــار اللــه هــي 
الصواريخ والمســرّات وكذلك الوقت. والأخر 
تفتقده المملكة التي تحس بأن عليها طي ملف 
الحــرب في اليمن بأي ثمــن، والتفرغ لمواصلة 
تنمية المكانة الاســتراتيجية للدولة السعودية 
وعوامــل تأثراتهــا في الســاحة الدولية على 
خلفيــة المتغــرات التي تشــر إلى أن العالم 
ينــزاح نحو مرحلــة تتغر فيهــا خرائط جيو 

سياسية وتحالفات. وذلك موضوع آخر. 
إن رهــان أنصار اللــه الــذي يعتمد على 
النفــس الطويــل والتهديد المســتمر بالعودة 
إلى مربــع صفر يعد أهم تكتيك في المفاوضات 
تمامــا كما هو الحال عنــد الايرانيين. ومن هنا 
فإن الخوض في جــولات تفاوضية مباشرة مع 
الشرعية قــد لا يــرى النور قبل أن يســتنزف 
أنصار اللــه المملكة ومن معها بشروط متواترة 
حديــث  كل  وفي  يخطونهــا  خطــوة  كل  في 

مباشر أو عبر الوســطاء. وحــين يتم تلبية كل 
المطالــب 100% ويحققون اقــصى ما ذهبوا 
اليه، ســوف يضعــون تدريجياً كافــة العراقيل 
الممكنة لإحباط العملية السياسية والمسارات 
التفاوضية. ولن يعدمــوا الطرق والحجج . وفي 
أحســن الأحوال ســتكون هناك اتفاقيات دون 

سلام حقيقي. 
وبنــاء على الفرضيــة الممكنــة تلك فإن 
كل طــرف ســيبقى في مكانــه لفــترات قادمة، 
أو ربمــا ســتفقد الشرعيــة تماســكها الهش 
تدريجياً وتتحلل إلى عناصرها الأولية! وهذا إن 
حصل فإنه يعني خريطــة جديدة للتحالفات 
والصراعــات. وقد يصبح شــعار »الحفاظ على 
الوحــدة« عامل يتم توظيفه لإعــادة التضامن 
لتبريــر أي عمــل عدائي ضــد الجنــوب. وهو 
بالطبع الأســوأ من بين فرضيات أخرى يتعين 

أن توُضع جميعها في الميزان.
لقد ظل الهاجس حول شكل نهاية الحرب 
ونتائجها يسيطر على عقول النخب الجنوبية 
منــذ أن تبددت الآمــال من موقف الســعودية 
وطريقــة إدارتها لملــف اليمن في ســنة أولى 
حرب، خاصة وقد أحس الكثرون منذ ســنوات 
بأن الإعداد لتلك النهاية على الصعيد الجنوبي 
لم يكــن كاف ومقنع. وكانت لسياســة الصمت 
وعدم المراجعة، التــي تركت ابواباً مواربة أمام 
مخاطر وأخطاء، نتائج ســلبية كبرة أضعفت 
الروابط الداخليــة في المجتمع الجنوبي وأدت 

إلى انحسار الثقة.
الحديث الآن ينبغي أن لا يتوقف كثراً عند 
هذا الأمــر وإنما الانطلاق نحــو العمل الفوري 
لتحصين نســيج المجتمع ونخبه في مواجهة 
التحديات من خــلال التوافقات المباشرة بين 
القيــادات والرموز الجنوبيــة المختلفة بهدف 
تشكيل كتلة وطنية واسعة إلى جانب دعم آلية 
الحوار وتسريعــه. وفي المقابل يتعين التغلب 
عــلى سياســة »التحبيــط الممنهجــة« التي 
يمارســها البعض في حق الجنوبيين وتصوير 
اهدافهم بأنها مجرد وهم أو نشر ما يمكنه إثارة 
الهلــع في قلــوب الناس وإضعــاف معنوياتهم 
وإغراقهــم في مســتنقع دعــائي. لأن تلك من 
أخطر وسائل الحرب السيكولوجية والإعلامية 
المنظمة. كما يتعين على الجنوبيين أن يدركوا 
انــه لا يجب خرق ســفينتهم بأيديهــم إذا كان 
للبعض موقــف من قيادات محــددة - إن صح 
التعبر- لأن البديل هذه المرة هو الغرق النهائي 

في محيط مختلف.

نصائح جورباتشوف 
للجنوبيين التي لازالت 

سارية المفعول !

سلام الرياض وصنعاء.. دوامات 
إعلامية وهاجس جنوبي


